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شــهــد الأســـبـــوع الــمــاضــي حــدثــيــن هــامــيــن. الأول: هو 
توقيع إتــفــاق إدلـــب مــن قبل روســيــا وتركيا استناداً 

لصيغة أستانا في مدينة سوتشي.
والحدث الثاني: هو العدوان الصهيوني على أهداف 
في محافظة اللاذقية. أدت فيما أدت إليه ولسقوط 
طائرة استطلاع روسية ومقتل 15 عسكرياً روسياً 

كانوا على متنها.
إن اتفاق سوتشي مثّل نقلة جديدة في منطقة خفض 
التصعيد الرابعة )إدلب( تؤدي إلى تخفيض التوتر، 
وتــفــتــح الــبــاب للسير قــدمــاً فــي تصفية الإرهـــــاب مع 
حماية المدنيين ومنع نزوحهم في الوقت نفسه، كما  
تــســرع الــوصــول للحل السياسي عبر الإصـــرار على 
تشكيل اللجنة الدستورية. والالتزام بوحدة سورية 
وســيــادتــهــا. ونــزعــت أيــضــاً فتيل الــتــوتــر الـــذي أشعله 
الأمــريــكــيــون والــغــربــيــون  بــحــجــة إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

السلاح الكيميائي في إدلب.
 ما أراده الأمريكيون وحلفاؤهم في إدلب يتلخص 
بمسألتين أساسيتين، الأولـــى: إعــاقــة إنــهــاء الإرهــاب 
في إدلب لمنع فتح الباب للخطوة التالية، وهي حل 
مــوضــوع شــرق الــفــرات والــتــنــف، والـــذي يمثل إنهاء 
الــتــواجــد الــعــســكــري الأمــريــكــي غــيــر الــشــرعــي فيهما، 
الــنــقــطــة الــرئــيــســة فـــي الـــحـــل. والــمــســألــة الــثــانــيــة: هي 
فــرط عقد ترويكا أســتــانــا، مستفيدة مــن التناقضات 
الــنــاجــمــة عــن الــوضــع الــتــركــي، مــا يــســمــح بــإطــالــة أمــد 

الحرب في سورية.
هــذا الاتــفــاق بــرهــن أن قــوى أســتــانــا قـــادرة على حل 
الــــخــــافــــات فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، ودفــــــع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
سورية وفق القرار 2254. وهو مايرعب الأمريكيين، 
ومايرعبهم أكثر هــو إمكانية تطور وارتــقــاء العلاقة 
بين هذه الأطراف ما يؤدي لزيادة دورها وتأثيرها 
بما يفتح الــبــاب أمــام نشوء منظومة إقليمية قــادرة 
على حــل المشاكل كلها فــي المنطقة، وتــدفــع بالدور 
ــثـــر فـــأكـــثـــر. كــتــعــبــيــرٍ عــن  الأمـــريـــكـــي نـــحـــو الـــتـــراجـــع أكـ

ميزان القوى العالمي الجديد.
وجاء الاعتداء الصهيوني على اللاذقية بعد ساعات 
مـــن الإعـــــان عـــن عــقــد الاتــــفــــاق، لــيــظــهــر رعــــب الــقــوى 
الــمــعــاديــة لــحــل الأزمــــة الــســوريــة. هـــذا الـــعـــدوان الــذي 
نــفــذه الصهاينة تحت الــذرائــع الــمــكــررة. والـــذي نجم 
ــا لــلــصــهــايــنــة مـــســـؤولـــيـــة ســقــوط  ــيــ عـــنـــه تــحــمــيــل روســ
الطائرة، ومقتل العسكريين الروس على متنها. رغم 
مـــحـــاولات الــتــنــصــل مــن قــبــل الــمــســؤولــيــن فــي الــكــيــان 

الصهيوني.
إن العدوان من حيث التوقيت والطريقة التي نفذ بها 

يشير إلى جملة من الحقائق تتمثل في: 
الصهيوني بعد نزع  الكيان  مــن  أمريكية  أنها طلبية 
الـــذريـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة عــســكــريــة بــحــجــة 
إمكانية استخدام السلاح الكيميائي من قبل الجيش 
ــــى تـــداعـــيـــات  ــــك إلـ ــــل أن يــفــضــي ذلـ ــــســـــوري. عـــلـــى أمـ الـ
عسكرية وسياسية تعرقل الحل السياسي كما حدث 

في نيسان الماضي بعد الضربة الأمريكية.
هــو رســالــة لــرفــض الأمــريــكــيــيــن لــــدور الــتــرويــكــا. فما 
جرى توجيه النار إليه ليست الأهــداف السورية أو 
)الإيرانية( أو الطائرة الروسية فقط. ما تم توجيه 

النار عليه هو: الترويكا بمجموعها ودورها.
ــــدور الــصــهــيــونــي لم   يــتــضــح مـــن هـــذا الــــعــــدوان، أن الـ
يــقــتــصــر عــلــى الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة أو غــيــرهــا مــمــا هو 
مــــعــــروف. إن هــــذا الـــســـلـــوك يـــدفـــع لــلــعــلــن ذلــــك الــــدور 
ــيـــذاً خـــــال كــامــل  ــفـ ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــي الــمــســتــتــر إعــــــــــداداً وتـ
الــفــتــرة الــســابــقــة فــي الأزمــــة الــســوريــة. مــا يــضــع على 
بساط البحث ضرورة وضع حدٍ لسلوك هذا الكيان.
ومـــن حــيــث الــنــتــائــج الــفــعــلــيــة فـــإن الاتـــفـــاق دفـــع الــحــل 
ــــعـــــدوان فـــقـــد دفـــــع قـــوى  ــا الـ ــ الــــســــوري إلـــــى الأمــــــــام، أمـ

الحرب لمأزق جديد.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المقال الذي نشر في جريدة البعث، وأعيد 
ــلــــى مــــوقــــع الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام حــــول  نــــشــــره عــ
المذكرة التي أرسلها الاتحاد العام لنقابات 
الــعــمــال إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، ملخصاً فيها 
أهـــم مــا طــرحــه ومـــا طــالــب بتحقيقه أعــضــاء 
ــــى  ــــذه لــيــســت الأولـ الـــمـــجـــلـــس، والــــمــــذكــــرة هـ
التي يرسلها الاتحاد إلى رئاسة الوزراء بل 

هي متكررة بعد انعقاد كل مجلس.
ــــد مـــن  ــ ــــرة، لا بـ ــ ــذكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــبـــــل الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى الـ ــ قـ
التعريج على ما قدم به الكاتب مقاله حيث 
قــــال »مــــذكــــرة نــقــابــيــة جــامــعــه لــلــمــطــالــب في 
ــاســــة مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وشـــراكـــة  عـــهـــدة رئــ
صنع القرار على محك الاستجابة واختبار 
الــــفــــاعــــلــــيــــة« هـــــــذا الـــــكـــــام صـــحـــيـــح لـــــو كـــانـــت 
العلاقة بين النقابات والحكومة في بداياتها 
الأولـــــــى، وأن تــلــك الـــعـــاقـــة لـــم تــخــتــبــر عبر 
إلــى مزيد  النقابات  الممارسة بعد وتحتاج 
من الوقت، لتتبين لها الاستجابة والفاعلية 

التي يطالب بها صاحب المقال.
ــالــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة  عــــاقــــة الــــنــــقــــابــــات بــ
قــديــمــة، وهــــي مــحــكــومــة بــمــجــمــوعــة صــارمــة 
مـــن الـــمـــحـــددات الـــتـــي لا يــمــكــنــهــا تـــجـــاوزهـــا، 
بالرغم من سلوك الحكومات تجاه مصالح 
وحــقــوق الــعــمــال، الــتــي تــنــادي بها النقابات 
مــــــراراً وتــــكــــراراً مـــن عــلــى مــخــتــلــف الــمــنــابــر، 
ولـــكـــن دون نـــتـــائـــج حــقــيــقــيــة تــنــعــكــس عــلــى 
حقوق العمال ومطالبهم، ومن يعود إلى ما 
يقوله العمال في مؤتمراتهم سيجد الكثير 
منها دون أن يجدوا طريقاً لحلها، وبالتالي 
تلك العلاقة مختبرة جيداً، ولا تحتاج إلى 
الــتــأكــيــد مــنــهــا مــــرةً أخـــــرى، لأن الــحــكــومــات 
محكومة ببرنامحها الاقتصادي الاجتماعي 
الــلــيــبــرالــي، وهـــذا يــتــوافــق مــع مــصــالــح قــوى 
رأس الــمــال والــمــتــنــاقــض فــي الــوقــت نفسه 
مــــع الـــمـــصـــالـــح الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــقـــراء عـــمـــومـــاً، 
وللطبقة العاملة خصوصاً، فكيف سيجري 
التوفيق بين هذه المتناقضات التي تتعزز 
الــخــطــوات تــجــاه تثبيت مصالح قوى  فيها 

الفساد الكبير؟
ــيـــن الــنــاهــبــيــن  إن الـــــصـــــراع الأســــــــاس هــــو بـ
والمنهوبين بين من يملكون الــثــروة ومن 
يساندهم في الداخل والخارج، وبين من لا 
يملكون سوى كفاف يومهم، ومنهم الطبقة 
الــعــامــلــة، وهـــذا الـــصـــراع يــحــتــاج لــتــعــديــلٍ في 
ميزان القوى ومنها جذرية موقف القوى 
المنحازة للمصالح الوطنية للطبقة العاملة، 
بما فيها الدفاع عن قطاع الدولة وتطويره 
وحمايته من ناهبيه الذين يسعون لقراءة 
الفاتحة عليه، بعد أن وضــعــوه فــي العناية 
المشددة ليموت موتاً سريرياً كما قال ذات 

يوم الليبرالي الاقتصادي نبيل سكر.
إن الدفاع عن مصالح وحقوق العمال لا يتم 
بمذكرة تسطرها النقابات للحكومة  كشكل 
وحــيــدٍ، الــمــســألــة تــحــتــاج إلـــى أدوات آخــرى 
ــمــــال بـــحـــكـــم الــــواقــــع  ــعــ مـــتـــنـــوعـــة ســـيـــجـــدهـــا الــ
الــمــعــاش إن لــم يــجــدوا مــن يــســاعــدهــم على 

إيجادها.

بصراحة

تجريب المجرب

ǧǧوائل منذر

ـــوضــــوح: الـــتـــواطـــؤ بــيــن  الــجــمــيــع يــعــلــم بـ
الــتــجــار الــكــبــار، وبــيــن الــفــســاد الكبير في 
جهاز الدولة، وإلّ كيف نفهم أن الدولة 
تــــســــمــــح حــــتــــى الــــــيــــــوم وفــــــــي ظــــــل أزمــــــة 
وطنية خطيرة باحتكار استيراد المواد 
الــصــنــاعــيــة الأولـــيـــة والــتــحــكــم بــأســعــارهــا، 
ــئـــك الــحــيــتــان دومــــــاً مــعــدلات  لــيــحــقــق أولـ
ــــك طـــبـــعـــاً عـــبـــر حــلــقــات  ــ ربـــــح فـــلـــكـــيـــة، وذلـ
الفساد الممتدة بما فيها مراكز الصيرفة 
الخاصة، ومراكز السوق السوداء التي 
تــمــارس الــتــجــارة بالعملة بــيــعــاً وشــــراءً، 
ورغـــم وجـــود بــدائــل كــثــيــرة فيما يتعلق 
بــالاســتــيــراد، مــنــهــا: مـــا يــمــكــن لــلــدولــة أن 
تديرها، ومنها من القطاع الخاص الذي 
يقدم بدائل وطنية في هذا المجال، لكن 
يبقى الباب موصداً في الغرف الخاصة 
لــتــوزيــع حــصــص الاحــتــكــار وتــقــاســم دم 

الشعب الفقير.

قاسيون في المنطقة الصناعية
قــــــــــــال إحـــــــــســـــــــان وهــــــــــــو صـــــــاحـــــــب إحـــــــــدى 
ــيـــرة تــبــدأ  ــثـ ــنــــاك مــــعــــوقــــات كـ الــــــــــورش: هــ
مــن انــقــطــاع الكهرباء فــي كــامــل المنطقة 
ــــذروة والإنــتــاج  الــصــنــاعــيــة فــي أوقــــات الـ
ــــن تـــعـــطـــيـــل لـــلـــيـــد الـــعـــامـــلـــة  ومــــــا يـــســـبـــبـــه مـ
ــــورش لأكــثــر مـــن ســاعــتــيــن أو ثــاث  والــ
يومياً، ضمن يوم عمل يمتد من التاسعة 
حتى الخامسة، ويضاف إلى ذلك تأمين 
مادتي الغاز والمازوت الأساسيتين في 
تشغيل العديد من الـــورش، من السوق 
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــات الاحـ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــــــســـــــــوداء وفـــــــــق مــ

ــة  ــافــ وغــــــيــــــاب أيــــــــة رقــــــابــــــة حــــكــــومــــيــــة، إضــ
لارتفاع أسعار المواد الصناعية الأولية 
والتحكم بأسعارها من قبل تجار الأزمة، 
كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى رفع 
تكلفة المنتجات وتقليل إمكانية تصريف 
الـــمـــنـــتـــج، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــــادة فــــي تــضــيــيــق 
ــنـــاق عـــلـــى الـــــــورش وخـــــــروج أعـــــداد  الـــخـ
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة نــتــيــجــة انــحــســار  ــبـــر مــــن الـ أكـ
سوق التصريف عموماً وارتفاع تكاليف 
الإنتاج بكل مكوناته وزيادة العجز في 

تلك الورش.
ــــع  ــ ــــة واقـ ــــرفـ ــــعـ ــــت قـــــاســـــيـــــون مـ ــ ــاولـ ــ ــ ــــا حـ ــــمـ كـ
الأجور والرواتب للعاملين في المنطقة 
الــصــنــاعــيــة، وهـــل لــهــم ضــمــانــات تأمينات 

اجتماعية.
ماجد معلم ألمنيوم، وهو الوحيد ضمن 
الورشة التي يعمل فيها مؤمن عليه من 
قبل صاحب الورشة قال: يلجأ أصحاب 
الورش إلى تسجيل العمال ذوي الخبرة 
فقط في مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
بقائهم ضمن ورشهم،  استمرار  لأهمية 
وباقي العمال دون ضمانات أو تأمينات 
ولا تـــوجـــد زيـــــــــارات تــفــتــيــشــيــة مــــن قــبــل 
الاجتماعية  والتأمينات  العمل  مديريتي 
للمنطقة الصناعية منذ بدء الأزمة لم نرَ 

أي موظف.
هــاشــم مــيــكــانــيــكــي: راتــبــي 60 ألـــف ليرة 
ــاً مــــــن الـــســـاعـــة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ســـــــوريـــــــة، وأعــــــمــــــل يـ
الــثــامــنــة صــبــاحــاً وحــتــى الــخــامــســة مــســاءً 
»ربــــــــــع راتــــــبــــــي أجــــــــــور نــــقــــل عــــلــــى مــــــدار 
الــشــهــر، خــلــيــهــا لــربــك عــايــشــيــن بــالــقــدرة، 

الله يفرجها أحسن شي«.
أثـــنـــاء تــجــوالــنــا فـــي الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 

ــــداء لاحـــظـــنـــا وجـــــــود أعــــــداد  ــــويـ فـــــي الـــــسـ
ــفــــال دون الـــــ 18 ســنــة،  كــبــيــرة مـــن الأطــ
الـــورش الموجودة  يعملون فــي معظم 
فــي الــمــنــطــقــة، يــتــقــاضــون رواتــــب هزيلة 
تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة  كونهم 
فــــي مـــرحـــلـــة تـــعـــلّـــم الــمــهــنــة أو كـــمـــا يــقــال 
عــنــهــم »صـــبـــيـــان الـــمـــصـــلـــحـــة«، وكــــــان لــنــا 
حـــديـــث  مــــع  رامــــي الــــذي تــوفــي والــــده 
السرطان، واستهلكت جرعات  بمرض 
الدواء آخر القروش في جيوب عائلته، 
ــلــــى أيـــــــــام الـــــــدراســـــــة وأحـــــــام  وقـــــضـــــت عــ
الطفولة، قال لنا: عمري 16 سنة أعمل 
فـــي ورشــــة حـــــدادة مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة 
صباحاً وحتى الخامسة مساءً وأقبض 
ــيـــرة ســـوريـــة،  كــــل جــمــعــة أربــــعــــة آلاف لـ
ــــف لــــيــــرة ســـوريـــة  يـــعـــنـــي بـــالـــشـــهـــر 16 ألــ
»منشان وفر أجرة طريق يومياً أمشي 

من بيتي لشغلي«.

الحرفيون يرفعون الصوت عالياً
مــن حوامل  الإنــتــاج  لتأمين مستلزمات 
ــــازوت والـــغـــاز«  ــــمـ الـــطـــاقـــة »الـــكـــهـــربـــاء والـ
ومنع احتكار استيراد المواد الصناعية 
الأولية من قبل حيتان الأزمة والتلاعب 
بــأســعــارهــا، فـــي ظـــل عــجــز جــهــاز الــدولــة 
عن تأمين الكميات المطلوبة لاستمرار 

عجلة الإنتاج.
لــــقــــد نــــظــــم الـــــحـــــرفـــــيـــــون فــــــي الـــــســـــويـــــداء 
عـــــدة عــــرائــــض قـــدمـــت لــلــســيــد الــمــحــافــظ 
يشرحون معاناتهم المستمرة منذ بداية 
الأزمــــة، وتــداعــيــاتــهــا عــلــى أوضــــاع العمل 
والإنــتــاج والأســـر »المعتاشة« مــن هذه 

الحرف والورش.

حرفيو السويداء.. صراع بقاء

يعاني الحرفيون في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء الأمرَّيْن في نضالهم للبقاء خارج جيش العاطلين عن العمل، فهم لم يكتووا بنار 
العنف والجنون كما في بعض المحافظات، لكن نيران تجّار الأزمات سماسرة الربح المتعاظم تصيبهم وتحرق في قلوبهم. 

يوجد عدد كبير 
من الأطفال 

دون 18 يعملون 
برواتب بين 15 - 

20 الف 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تركيا - أهرامات اسطنبول
ــلــــيــــن فــي  ــيــــة أن الــــعــــامــ ـــل إعـــــــــام تــــركــ ـــــائـــ أكـــــــــدت وسـ
مــطــار اســطــنــبــول الــثــالــث، الــذيــن دخـــل بعضهم في 
إضــــــــــراب عـــــن الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل تـــحـــســـيـــن ظـــــروف 
الــعــمــل، يــتــعــرضــون لــلــعــديــد مــن الــضــغــوط النفسية 
ــتـــهـــديـــدات بـــالـــضـــرب، وأن نــقــابــة  والاعــــتــــقــــالات والـ
أعــمــال الإنــشــاء الــتــركــيــة، واصــلــت تقديم معلومات 
تلقتها من العاملين الذين لا يزالون يعملون عقب 
الاعتصام الذي بدأ 14 أيلول، اعتراضاً على ظروف 
العمل السيئة وما أعقبه من اعتقالات، موضحة أنه 
في رسالته إلى النقابة شبّه أحد العمال الأمر ببناء 
ــــات مـــن أجــــل فــــرعــــون، قــــائــــاً: كــأنــنــا نبني  ــــرامـ الأهـ
الأهرامات لفرعون، حيث يتم تجاهل الأشخاص 
الذين يلقون حتفهم أثناء بناء هذا الهرم، وللأسف 
لا يدري المواطنون بما يحدث هنا بالقدر الكافي.

أمريكا - ماكدونالدز
الشهيرة إضراباً  نفّذ عمّال سلسلة مطاعم »ماكدونالدز« 
عن العمل في 10 مدن أمريكية، يوم  18 أيلول، إثر ادعاءات 
الجنسي،  الــتــحــرش  الــشــركــة عــن مكافحة  إدارة  بتقاعس 
ويــأتــي الإضـــراب بعد أن تقدمت 25 امـــرأة بشكاوى ضد 
الـــشـــركـــة، واتـــهـــمـــوهـــا بــالــتــقــاعــس عـــن تــنــفــيــذ لــوائــحــهــا ضد 
المنتهكين، وقالت النساء: أنه جرى تجاهلهن بعد الإبلاغ 
عن تلك الــحــوادث، بما فيها التحسس، والتعرض بشكل 

غير لائق والتعليقات البذيئة أثناء العمل.
من جانبها، قالت شركة ماكدونالدز: أنه »ليس هناك مكان 

للتحرش« في سلسلة مطاعمها.
والجدير ذكــره، أن موظفي سلسلة  ماكدونالدز أضربوا 
عـــدة مـــرات فــي عـــدد مــن الــــدول الــتــي تمتلك فيها الشركة 
فــروعــاً لــهــا ومـــن ضمنها بريطانيا بسبب الأجــــور وســوء 

المعاملة.

تونس- إضراب تاريخي
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل »أكبر منظمة نقابية 
عمالية بــالــبــاد«، مــســاء 20 ايــلــول، خـــوض إضــــراب في 
الــقــطــاع الــعــام الــحــكــومــي يــومــي 24 تــشــريــن الأول و22 
القدرة  المقبلين، احتجاجاً على »تدهور  الثاني  تشرين 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمــال، واســـتـــفـــحـــال الأزمــــــة الــســيــاســيــة« في 

البلاد. 
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
الــديــن الطبوبي، فــي تصريحات للصحفيين،  للشغل نــور 
إثر انتهاء أعمال هيئة إدارية للاتحاد، دامت يوماً واحداً 

بمدينة الحمامات شرقي تونس. 
وقـــال الــطــبــوبــي: إن الــقــرار جــاء بسبب »تفشي التهريب 
والاقــتــصــاد الــمــوازي وغــيــاب الجباية الــعــادلــة، خاصة في 
ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في 

البلاد«. وشدد أن قرار الإضراب »تاريخي«.

المغرب- التغطية الصحية
أيلول،  الفوسفات وقفة احتجاجية يــوم 18  نظم عمال 
أمام المقر الرئيس لمكتب الشريف بالبيضاء، من أجل 
تحقيق مطالبهم واتّهم العمالُ الإدارة العامة بالتخطيط 
لــلــقــضــاء عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم الــصــحــيــة، عــبــر تــغــيــيــر نــظــام 

التغطية الصحية الداخلي وتعويضه بنظام خارجي.
وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاتيين، أن 
هــذه الوقفة تعتبر بمثابة إنـــذاراً للجهات المسؤولة من 
أجــل حماية حقهم فــي التغطية الصحية، مشيراً إلــى أن 
الأمر الذي دفعهم للخروج، هو: ارتفاع عدد ضحايا هذه 

المنظومة، الناتج عن سوء الخدمات وضعف المواكبة.
وأضاف قائلًا: لن نتكلم على الملاءمة القانونية، إلّ بعد 
إصـــدار أمــر إصــاحــي، يضمن لنا المكتسبات الأساسية 
المرتكزة على النسبة المئوية للتغطية الصحية من كتلة 

الأجور«.

ǧǧمراسل قاسيون

قرارات الفصل هذه أتت بسبب تقاضي 
هؤلاء الموظفين عمولات أو إكراميات 
مــــن الـــمـــســـافـــريـــن عـــلـــى بـــعـــض الـــخـــدمـــات 
ــتــــي يــــقــــومــــون بـــهـــا كـــجـــر الــــعــــربــــات أو  الــ
مــســاعــدة الــمــســافــريــن فــي نــقــل أمتعتهم، 
ــــالات فـــســـاد بــالــمــعــنــى  وهــــي لا تــعــتــبــر حـ
الــقــانــونــي لــهــا، ولا حــــالات اخــتــاس أو 
ســرقــة أو رشــــوة، مــديــر الــمــطــار تحدث 
بـــنـــفـــســـه: أن ســـبـــب هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة هــي 
ــــي يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا،  ــتـ ــ ــلــــة الـ ــهــــزيــ الـــــــرواتـــــــب الــ
وغــالــبــيــتــهــم مــن الــمــنــاطــق الــمــدمــرة، أي: 
نازحون وبالتالي ضغوط الحياة عليهم 
ــكـــن مـــديـــر الــمــطــار  ــثـــر مــــن غـــيـــرهـــم، ولـ أكـ
اعــتــبــر أن هــــؤلاء يــعــلــنــون عــلــى أنفسهم 
أنهم نازحون ليتقاضوا إكراميات أعلى، 

وفي هذه إهانة للوطن وللمواطن!!.

أيهما الإهانة؟
 الـــمـــســـؤولـــون فــــي الـــمـــطـــار وجـــــــدوا أن 
تــقــاضــي الــمــوظــف فقير ونــــازح إكــرامــيــة 
ــــن والـــــــــوطـــــــــن، ولـــكـــنـــهـــم  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ إهـــــــانـــــــة لـ
لــــم يــــجــــدوا فــــي الـــــرواتـــــب الـــهـــزيـــلـــة الــتــي 
ــه،  ــ ــرتـ ــ ــلـــعـــامـــل ولأسـ ــة لـ ــ ــانـ ــ يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا إهـ
وإذا كــانــت إدارة الــمــطــار تــريــد مكافحة 
الــفــســاد والـــرشـــاوى فــي الــمــطــار، فلديها 
الــعــديــد مــن ملفات الــفــســاد الــكــبــرى التي 

تستطيع مكافحتها بدلًا من أن تستقوي 
على هؤلاء العمال، ففساد هؤلاء العمال 
إذا اعتبرناه فساداً أساساً فهو لا يدمر 
الأوطــان، ولا يحرم ميزانية الدولة من 
مليارات تهربها قوى الفساد إلى البنوك 
فـــي الـــخـــارج ولا يــشــوه صــــورة الــدولــة 
ولا يــســيء إلـــى الــخــدمــات الــتــي تقدمها 
الــدولــة إلــى الــمــواطــن بــل يصرفه هــؤلاء 

لتأمين حياة تكون أشبه بالحياة.

المشكلة بالفساد الكبير
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد الـــصـــغـــيـــر ضــــروريــــة، 

عمال المطار ومكافحة الفساد
أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل 

ثلاثين عاملًا ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب 
قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو 
المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع 

التعاقد معهم مرة أخرى.

تـــحـــســـيـــن  ــــد  ــعـ ــ بـ إلّ  تــــــأتــــــي  لا  ولــــكــــنــــهــــا 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــــلــــعــــامــــل وتـــأمـــيـــن  ــــوضــ الــ
رواتـــــــب وأجـــــــور تـــتـــنـــاســـب ومــســتــوى 
الأســعــار )حــســب نــصــوص الــدســتــور( 
وهــــذا يــتــطــلــب مــكــافــحــة الــفــســاد الكبير 
وحـــــيـــــتـــــان الـــــــمـــــــال، فــــهــــم الــــخــــطــــر عــلــى 
الوطن والمواطن، وهــم من يسيئون 
إلــــــــــى الـــــــوطـــــــن ويـــــــشـــــــوهـــــــون صـــــورتـــــه 
ويـــــــهـــــــددون أمـــــنـــــه، لا هـــــــــؤلاء الـــعـــمـــال 
ــيــــن الــــــذيــــــن وجــــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم  ــاكــ ــمــــســ الــ
مــضــطــريــن لإذلال أنــفــســهــم وتــقــاضــي 
ــــن لـــعـــلـــهـــم  ــريـ ــ ــافـ ــ ــــسـ ــمـ ــ إكـــــــرامـــــــيـــــــات مـــــــن الـ

إدارة  وأن  أنـــفـــســـهـــم،  بـــهـــا  ــتــــرون  يــــســ
المطار عليها أن تشعر بالخجل للحال 
ــــؤلاء  ــا أوضـــــــــــاع هــ ــهــ ــيــ ــــت إلــ ــلـ ــ ــتـــــي وصـ ــ الـ
يتعرضون  الــذي  العمال، والاستغلال 
ــبــــل الــــمــــتــــعــــهــــديــــن، وكـــــــــان مــن  ــــن قــ ــــه مــ لــ
الأجــدر بها أن تعمل على مساعدتهم، 
فــهــل ســــأل مـــثـــاً مـــديـــر الـــمـــطـــار هـــؤلاء 
ــــل يــنــالــون  الـــعـــمـــال كــــم يـــتـــقـــاضـــون، وهـ
حــقــوقــهــم كــعــمــال، وهـــل هـــم مسجلون 
بالتأمينات؟؟ لا أن تظلمهم لأنك فقط 
تــريــد أن تــعــطــي انــطــبــاعــاً بــأنــك تكافح 

الفساد أمام الرأي العام.
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ǧǧمراسل قاسيون

لــقــد انــتــقــلــت إلـــى مــديــنــة عــــدرا الــصــنــاعــيــة 
مــــعــــظــــم الـــــصـــــنـــــاعـــــات، حــــتــــى الــــصــــنــــاعــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة خــــــال الأزمــــــة 
الــــــســــــوريــــــة، نـــتـــيـــجـــة دمــــــــــار الـــــعـــــديـــــد مــن 
المناطق الــتــي كــانــت تحتوي على هذه 
ــيـــة  ــــة الـــشـــرقـ ــغـــــوطـ ــ ــــل: الـ ــثـ ــ ــــات، مـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ـــصـ الــ

والقابون والقدم.
تــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة دمـــشـــق حـــوالـــي 25 
كم وتعاني المدينة الصناعية من انعدام 
ــا يـــســـبـــب  ــ ــ ــــات إلـــــيـــــهـــــا، وهـــــــــو مـ ــ ــــواصـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
فـــــي عـــــــــزوف الــــعــــمــــال عـــــن الــــعــــمــــل فـــيـــهـــا، 
حــتــى بــعــض أصـــحـــاب الــعــمــل يــواجــهــون 
ــــي الــــــذهــــــاب والإيــــــــــــاب إلــــى  صــــعــــوبــــات فــ

المدينة.
إن مطلب تأمين مواصلات أحد المطالب 
الهامة والضرورية للعمال وللعمل أيضاً 
بـــســـب الــــوضــــع الـــمـــتـــدنـــي جــــــداً لـــأجـــور، 
الــذي يجعل الــوضــع المعيشي لهم أكثر 

صعوبة.
مـــخـــصـــص لـــلـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــاصـــات 
نقل عــائــدة للقطاع الــخــاص، ولكن هذه 
ــبــــاصــــات لا يــــزيــــد عــــددهــــا عــــن خــمــســة  الــ
بـــاصـــات فـــقـــط، ولا يــتــحــرك الـــبـــاص إلا 
بعد تعبئة الباص كاملًا، وهو ما يحتاج 

إلى ساعة وربما أكثر، وهو ما يتسبب 
في تأخير الوصول إلى المدينة، عدا عن 
الوقت الذي يتطلبه الطريق، وهو مالا 
يتلاءم مع طبيعة العمل، وتتقاضى هذه 
الباصات أجــرة 300 ليرة على الراكب، 
أي: أن العامل يدفع 18000 ليرة شهرياً 
ــلــــم أن  ــعــ ــقــــط مـــــع الــ أجـــــــــرة مــــــواصــــــات فــ
سرافيس مدينة المعضمية التي تبعد 6 
كم عن المدينة الصناعية تتقاضى 200 

ليرة فقط.
نــتــيــجــة لــصــعــوبــة الـــمـــوصـــات مـــن وإلـــى 
الـــمـــديـــنـــة، يــعــمــد الـــعـــمـــال وبـــعـــض أربــــاب 

ǧǧنبيل عكام

فــقــدت الــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــجـــزء الأســـــاس من 
ــار: نــحــن  ــعــ حـــريـــة حـــركـــتـــهـــا بـــعـــد أن تــبــنــت شــ
ــــت.  ــ ــا زالـ ــ ــ ــكــــومــــة فــــريــــق عــــمــــل واحــــــــد ومـ والــــحــ
ولدى العمال، وخاصة عمال القطاع الخاص 
الكثير من الأسئلة المشروعة حول النقابات 
الــدفــاع عن حقوقها، وتحقيق  وإمكاناتها في 
مــصــالــحــهــا ومـــطـــالـــبـــهـــا الــمــخــتــلــفــة الــتــشــريــعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـامـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة.. إلـــــــخ فــــأغــــلــــب الـــتـــشـــريـــعـــات 
الخاصة بالعمل والعمال التي صدرت لا تلبي 
حــقــوق الــعــمــال، لا بــل هــي تــعــبــر عــن مصالح 
أربـــاب العمل، ولابــد مــن التذكير أن التنظيم 
الـــنـــقـــابـــي يـــضـــم أكـــبـــر عـــضـــويـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــــــبــــــاد، مــــقــــارنــــة بـــــــالأحـــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة أو 
النقابات  تستعيد  ولكي  الأخـــرى،  المنظمات 
ــا أن تــتــخــذ  ــهــ ــد لــ ــ ــا لا بــ ــهــ دورهـــــــــــا الــــمــــنــــوط بــ
ــــراءات والــمــواقــف الــواضــحــة  الــعــديــد مــن الإجــ
والــصــريــحــة اتـــجـــاه حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وخــاصــة 
والديمقراطية،  منها  والاقتصادية  المعيشية 
ــيـــة والـــكـــفـــاحـــيـــة  ــالـ ــنـــضـ وتـــســـتـــخـــدم أدواتــــــهــــــا الـ
الحركات  كــل  نجاعتها  وأثبتت  التي خبرتها 

النقابية العربية والعالمية.
ــــة: -  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــة والـ ــــروريـ ــــضـ ومــــــن الإجــــــــــــــراءات الـ
الانتخابات النقابية والتي هي على الأبواب، 

إذ يجب أن تكون هــذه الانتخابات حقيقية، 
والتي تبدأ من اللجان النقابية في التجمعات 
العمالية إلى أعلى هرم في التنظيم النقابي، 
أحـــــــــد ســـــــواء  مـــــــن  أو وصـــــــايـــــــة  ــــل  ــــدخــ تــ دون 
ــذا يــتــطــلــب إشــــرافــــاً  ــ الـــحـــكـــومـــة أم غـــيـــرهـــا، وهــ
العملية الانتخابية، فعلى  قضائياً نزيهاً على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت في 
الدورة السابقة  كانت أكثر من 70% منها قد 
تمت بالتزكية، وجرت العديد من المحاولات 
كي تكون الانتخابات بالحد الأدنى، لإنجاح 
عــمــلــيــات الــتــزكــيــة، إن وجــــود حـــريـــات نقابية 
وانتخابات حقيقة من القاعدة إلى القمة، هي 
إحـــدى أهـــم ضــمــانــات نــجــاح التنظيم النقابي 

في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
اســتــيــعــاب وضــــم عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص إلــى 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، حــيــث بــــات مـــن الــمــعــروف 
الـــــيـــــوم أن الــــــــــوزن الأكـــــبـــــر لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
مــــوجــــود فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وهـــــو الأكـــثـــر 
حـــــرمـــــانـــــاً لـــحـــقـــوقـــه والـــــمـــــهـــــدد دائــــــمــــــاً بــســيــف 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي، وغـــيـــر ذلــــك مـــن أشــكــال 

القمع والاضطهاد.  
ــتـــعـــددة،  الـــنـــضـــالـــيـــة فـــهـــي مـ ــا عــــن الأدوات  ــ أمــ
ــــاج والـــتـــظـــاهـــر  ــــجـ ــتـ ــ فـــمـــنـــهـــا: الاعــــتــــصــــام والاحـ
ــيــــم أن  ــنــــظــ ــتــ ــــى الــ ــلــ ــ وأهــــــمــــــهــــــا: الإضـــــــــــــــــراب، وعــ
ــــذه الأدوات حـــســـب طــبــيــعــة  يــســتــخــدم كــــل هـ

القضية المطلوبة. 

عدرا الصناعية من دون مواصلات
تعد مدينة عدرا الصناعية من أكبر المناطق الصناعية في 
العاصمة دمشق وأهمها، ويعمل في معاملها ومنشآتها 

الحرفية عشرات الآلاف من العمال الذين يلزمهم الكثير 
من الخدمات، ومنها أن تكون مراكز إرشادية تشرف عليها 
النقابات للتعريف بها وبمهماتها وبدورها تجاه العمال، 

وأن تكون تلك المراكز نقاط استقطاب لتنسيب العمال 
للمظلة النقابية، وتعرفهم بحقوقهم وبكل ما يلزم ليصلوا 

إلى موقف: أن النقابات هي من تمثل مصالحهم، وهي من 
تدافع عن حقوقهم ومطالبهم، التي يحاول أرباب العمل 

تغييبها وخاصة حقهم في الانتساب للتأمينات الاجتماعية.

الـــــعـــــمـــــل إلــــــــــى الإقـــــــــامـــــــــة فــــــــي مـــصـــانـــعـــهـــم 
ومــعــامــلــهــم، وعـــدم الــعــودة إلـــى منازلهم 
ــــي عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع فـــقـــط،  إلّ فـ
ــيــــراً لأجـــــــرة الــــمــــواصــــات والــــوقــــت  تــــوفــ
الذي يتطلبه الوصول إلى المدينة، مع 
ما يترتب على إقامة العمال في المعامل 
من استغلال أكبر يتعرضون لــه، حيث 
يـــحـــتـــســـب بــــعــــض أربــــــــــاب الــــعــــمــــل إقــــامــــة 
العامل في المعمل من ضمن أجره، ولا 
يـــوجـــد وقــــت مـــحـــدد لــلــعــمــل حــيــث يعمل 
ــــوال الــــيــــوم وربــــمــــا لـــســـاعـــات  ــ الـــعـــامـــل طـ

متأخرة من الليل.

من المفترض أن أهم ما تحتاجه المناطق 
الصناعية عــادة هــي الــمــواصــات وعلى 
الــحــكــومــة تــوفــيــر بـــاصـــات نــقــل رخــيــصــة 
نسبياً، وعلى مدار الساعة إلى المدينة، 
وهــو طلب ليس بتعجيزي، لأن بعض 
أصحاب الصناعات الصغيرة كالحرفيين 
ليست لديهم القدرة المادية على تأمين 
ــالـــهـــم، ولا يـــتـــيـــســـر لــهــم  ــــات لـــعـــمـ ــــواصــ مــ
أنفسهم الوصول إلى منشآتهم بسهولة، 
ــــرار الــحــكــومــة نــقــل أغــلــب  وخـــاصـــة مـــع قـ
المعامل والمنشآت الحرفية مِن دمشق 

إلى المدينة الصناعية.

التنظيمات النقابية.. قبل فوات الأوان
تعتبر الحركة 

النقابية منظمة 
العمال الجماهيرية 

الطبقية باختلاف 
انتماءاتهم 

السياسية والمهنية 
دون تميز، وهدفها 
الأساس، الدفاع عن 

مصالح العمال.
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ǧǧليلى نصر

انضمت تركيا بعد الحرب العالمية الثانية، في 
عام 1952 إلى حلف شمال الأطلسي، وتحولت 
إلــى نقطة ارتــكــاز متقدمة للغرب: على أبــواب 
الاتــحــاد السوفييتي، ودول أوروبـــا الشرقية، 
وموطئ هام في منطقة »الشرق الأوسط«. 

عطاء قليل رغم الولاء المطلق
رغـــم الــتــبــعــيــة الــخــالــصــة لــلــغــرب، طــــوال الــعــقــود 
الماضي، فإن  الــقــرن  الممتدة منذ خمسينيات 
تركيا لم تستطيع أن تدخل نادي الغرب كقوة 
معترف بها في الاتحاد الأوروبي. ولذلك أبدت 
تركيا مــع تــراجــع الــمــركــز الــغــربــي عقب الأزمــة 
التعاون  أفــق  فتح  مــيــاً نحو  العالمية،  المالية 
شــرقــاً، الميل الــذي نشأ موضوعياً لــدى قوى 
ــعــــة، نـــاجـــم عــــن تــوســع  بــــرجــــوازيــــة تـــركـــيـــة واســ
حــجــم الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، ودوره الــمــحــوري 
فــي الــتــرانــزيــت الــعــالــمــي، وتــفــاعــلــه مــع النشاط 
الاقتصادي لقوى العالم التي تنمو في الشرق 
ــهـــا  ــيـ ــتــــي تـــفـــتـــح ذراعـ ــــع الــــقــــوى الــ ــيـــن، ومــ ــالـــصـ كـ
ومــــبــــادراتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 

لتركيا، مثل: روسيا.
بــيــنــمــا بــقــيــت قـــوى مـــال تــركــيــة هــامــة وواســعــة 
ــــدأ  ــــد عـــــــام 2008 وبــ ــعـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــغـــــرب، وبـ
تدفق المال الاستثماري الرخيص القادم من 
الـــغـــرب إلــــى الـــعـــالـــم، وتـــوســـع لــحــد كــبــيــر وزن 
تبعيته  تركيا، ولكن  الغربي في  الكومبرادور 
تــعــمــقــت. إذ بـــدأ الـــدَّيـــن الــغــربــي يــضــخّــم الــقــطــاع 

الــخــاص الــتــركــي، الإنــتــاجــي، والــمــالــي على حد 
سواء.

مسار التحول بين 2014 و2016
حـــاولـــت تــركــيــا أن تـــنـــاور فـــي ســـاحـــة الـــصـــراع 
الدولي، فبينما قدمت خدمات كبرى لمشروع 
الفوضى الغربي فــي ســوريــة طــوال السنوات 
الأولى للأزمة، فإنها عملياً لم تلقَ تقديراً غربياً 
كـــافـــيـــاً... إذ أن مــجــرد تــجــاوبــهــا مـــع الــمــشــاريــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـيـــة، مـــثـــل: الــســيــل الــتــركــي 
الذي تم الاتفاق عليه بتاريخ 12- 2014، كان 
كفيلًا بأن يحاول أنصار الغرب في تركيا دق 
إسفين عميق بين روسيا وتركيا، عبر إسقاط 
الطائرة الروسية في نهاية 2015. ولم يستمر 
التصعيد طــويــاً حتى عــاد أردوغـــان للاعتذار 
رسمياً معتبراً أن الحادثة: » طعنة في الظهر 
مـــن أعـــــوان الإرهـــابـــيـــيـــن«، وذلــــك فـــي حــزيــران 
ــا نــجــم عــنــه إعـــــادة تطبيع  مـــن عــــام 2016، ومــ
ــقـــــاب  ــ ــهــــة، والانـ ــا مـــــن جــ ــ ــيـ ــ الــــعــــاقــــات مـــــع روسـ
السياسي في تركيا في تموز 2016 من جهة 
أخـــرى. حيث بــدأ الــغــرب الــمــأزوم والمتخوف 
من انعطافٍ تركي، بتصعيده العلني ضد قوى 

الحكم التركية.
ومــن هنا بـــدأت الــمــواجــهــة العلنية مــع الــغــرب، 
وبــدأت العلاقات تتطور مع الشرق، وتحديداً 
ــــا. حـــتـــى أصـــبـــحـــت تـــركـــيـــا فــــي شــهــر  ــيـ ــ مــــع روسـ
12 مــن عــام 2016 طــرفــاً مــن الأطـــراف الثلاثة 
الضامنة لمسار أستانا. أي: انتقلت تركيا إلى 
إطـــــار الـــتـــعـــاون فـــي تــســويــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 

الشرق يحتوي تركيا... والغرب يعتصرها

جرى الانقلاب السياسي في تركيا في عام 2016 بينما »الانقلاب الاقتصادي«، إن صح القول، فيجري الآن في عام 
2018. وفي كلتا الحالتين فإن المهاجم، ومعدّ الانقلاب... هو الغرب، والهدف هو تركيا. ولكن تركيا التي تتوسط 

الجغرافيا العالمية، تتحول إلى مفصل عالمي، بين الغرب الذي ينبذها ويفعّل تناقضاتها، وبين الشرق الذي يسعى 
إلى ترويض جماح أزمتها ويحتويها.

وهي النقطة الأكثر حماوة في ساحة الصراع 
الدولي.

ورغـــم هــذا فــإن منطق الــمــنــاورة الــتــركــي، بقي 
ــــي مـــجـــال  ــــي الــــتــــعــــاون فـ ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ حــــــاضــــــراً، وتـ
الأزمة السورية. الأمر الذي ظهر وضوحاً في 
الهجوم على عفرين، والــذي ظهر مؤخراً في 

المماطلة بالوصول إلى اتفاق إدلب.

 تناقضات 
البرجوازية التركية والمناورة

ــنــــاورة، فــلــهــا أســـبـــاب مــوضــوعــيــة  أمــــا هــــذه الــــمــ
ناجمة عــن الــصــراع والأوزان المختلفة داخــل 
ــال والـــحـــكـــم  ــ ــمـ ــ ــداً بـــيـــن قــــــوى الـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا، وتـ ــيــ تــــركــ
الــمــرتــبــطــة عــمــيــقــاً بــالــمــال الــغــربــي، مــقــابــل قــوى 
الــحــكــم الأخــــرى الــتــي تـــرى أن الأفــــق الــشــرقــي 
مفتوح، والــتــي يعاديها الــغــرب. وهــي الممثلة 
بأردوغان وما يمثله من قوى اقتصادية. هذا 
عـــدا عــن الـــصـــراع الــقــومــي الــحــاد والــمــديــد ضد 

أكراد تركيا.
عـــقـــب الانـــــقـــــاب الـــســـيـــاســـي فـــــي تــــركــــيــــا، فـــإن 
ــلــــى الـــتـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي  ــــز عــ ــــركـ ــــرب يـ ــغــ ــ الــ
ضــدهــا، حــيــث بـــدأت رؤوس الأمــــوال تخرج 
من تركيا مبكراً منذ عام 2016 بالقياس إلى 
القوى الصاعدة عالمياً التي تدفق لها المال. 
واشتدت هذه العملية في العامين الأخيرين، 
المبكرة  الرئاسية  الانتخابات  بعد  وتــحــديــداً 
فــــي تـــركـــيـــا، والــــتــــي ســتــنــقــل جــــــــزءاً هــــامــــاً مــن 
الــنــفــوذ الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي إلــــى الــقــوى 
ــتـــــي لا يـــريـــدهـــا  ــ ــتــــي يــمــثــلــهــا أردوغـــــــــــــان، والـ الــ
الـــــغـــــرب. وقــــــد انـــتـــقـــل الـــتـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي 
للعلن، مع العقوبات الاقتصادية على تركيا، 
ومع الخروج المتسارع للمال الأجنبي منها، 
والـــتـــراجـــع الـــســـريـــع فـــي الـــلـــيـــرة. الأمـــــر الـــذي 
يشكل ضغطاً اقتصادياً كبيراً، ويصعّد الصراع 
ــيـــة. ويــعــطــي  ــتـــركـ بـــيـــن قــطــبــي الــــبــــرجــــوازيــــة الـ
الغرب قدرة للضغط على تركيا، الأمر الذي 
تمثل في مناورتها للوصول إلى اتفاق إدلب. 

ولــكــن بالمقابل فـــإن الــضــغــط الــغــربــي الــعــالــي، 
والــذي يهدد العملة التركية بالانهيار يعطي 
الطرف التركي الحاكم أفضلية على الأطراف 
الأخـــرى الخاضعة للغرب، والــتــي هــي اليوم 
بأضعف حالاتها ومهددة من حلفائها ذاتهم. 
بـــيـــنـــمـــا يــــعــــزز مــــوقــــف أردوغـــــــــــان ومــــــا يــمــثــلــه، 
الاحـــتـــواء الــروســي الـــذي تمثل أيــضــاً بقبول 
ــاً مــع  حـــــلٍ مــــؤقــــتٍ ومـــهـــلـــةٍ فــــي إدلــــــــب، تــــجــــاوبــ

التناقضات التركية، واستعداداً لاحتوائها.

التناقض القومي... وحلّه
ــــدم الـــــــــغـــــــــرب، وتــــــــحــــــــديــــــــداً الــــــــولايــــــــات  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ يـ
ــتــــركــــي فــي  ــتــــحــــدة، الــــتــــنــــاقــــض الــــــكــــــردي الــ ــمــ الــ
تــركــيــا، أيــضــاً، وهـــو الـــذي يــهــدد وحــدتــهــا، مع 
تــمــتــرس الــبــرجــوازيــة الــقــومــيــة الــتــركــيــة وراء 
»الأمــــن الــقــومــي« وســلــوكــهــا ســلــوكــاً عــدوانــيــاً 
فــي تــركــيــا وفـــي ســوريــة. ولــكــن كــمــا أن أزمــة 
ــيـــدفـــع تــركــيــا  إدلـــــــب واحـــــتـــــواءَهـــــا روســــــيــــــاً، سـ
ــفــــوذ قــــــوى الــــغــــرب الـــداعـــمـــة  لــلــتــخــلــص مــــن نــ
للإرهاب في الحكم التركي... فإن حل الوضع 
ــفــــرات– الــمــلــف الــســاخــن  فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــ
الـــــــقـــــــادم والأخـــــــيـــــــر فــــــي الأزمــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة- 
وخـــــروج الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــهــا، وضــمــان 
احتواء القوى الكردية السورية في الحلول 
الــســيــاســيــة الــشــامــلــة، لا الانــفــصــالــيــة، كـــل هــذا 
ســيــلــزم تــركــيــا بالتخلص مــن عــبــاءة الــتــشــدد 
الــقــومــي، ولـــن يـــؤدي إلـــى إخــراجــهــا فــقــط من 
مناطق عدوانها في سورية كما في عفرين، 
بل سيدفع الأتراك إلى إعادة فتح باب الحوار 
في القضية الكردية في الداخل التركي حيث 
الــوزن الأكبر لهذه القضية تاريخياً. لأن أي 
خيار عدا ذلك سيكون أداة ضغط بيد الغرب 
ضد تركيا... وهــذا الخيار لن يتم أيضاً دون 
عملية احـــتـــواء مــن الــطــرف الآخــــر، وتــحــديــداً 
ــال  ــا فـــي إطـــــار عــاقــاتــهــا ودورهـــــــا الــفــعّ ــيـ روسـ
والـــمـــتـــوازن مـــع الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة المعنية 

بالقضية الكردية.

الاحتواء الروسي 
للتناقضات التركية 

تمثل في المهلة 
والحل المؤقت في 

إدلب وسيتمثّل 
لاحقاً في الحل 

الإقليمي للقضية 
الكردية
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إن الغارة العسكرية التي شنها طيران العدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي عــــلــــى مـــــواقـــــع ســــــوريــــــة، بـــتـــواطـــؤ 
وضــوء أخضر غربي، ومــا تخللها من إسقاط 
الطائرة الروسية دليل على أن حلف الحرب 
فــــقــــد صـــــوابـــــه أمــــــــام هـــــــذا الاخـــــــتـــــــراق الــــروســــي 
الجديد، الــذي تجسّد بالحل الإبــداعــي للوضع 
الــمــتــوتــر فــي إدلــــب، كــمــا كـــان حـــال هـــذا الحلف 
أمــام أي احتمال بتقدم العملية السياسية في 

سورية.
لـــقـــد جــــــاءت نـــتـــائـــج الـــمـــغـــامـــرة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ــــحـــــرب، فـــالـــرد  بـــمـــثـــابـــة صــفــعــة أخــــــرى لـــقـــوى الـ
الـــــــــــروســـــــــــي الـــــــــــواضـــــــــــح والــــــــصــــــــريــــــــح بـــتـــحـــمـــيـــل 
»إسرائيل« مسؤولية ما حدث، والتصريحات 

الـــصـــادرة عـــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، وتــأكــيــد الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بوتين عليها وضعت الكيان في موقف حرج، 
وشكّل بداية مرحلة جديدة لقواعد الاشتباك، 
عــــنــــوانــــهــــا لــــجــــم الـــــعـــــدوانـــــيـــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة كــمــا 

ستكشف قادمات الأيام.
ــلـــومـــاســـي  ــدبـ ــقـــد أدى الــــنــــشــــاط الإعـــــامـــــي والـ لـ

ــبـــوع الــفــائــت  والــعــســكــري الـــروســـي خـــال الأسـ
إلــى قلب الــطــاولــة على رؤوس كــل مــن حــاول 
اســــتــــغــــال الـــــوضـــــع فـــــي إدلــــــــب لإفـــــشـــــال مـــســـار 
أســتــانــا، فالتنسيق الـــروســـي الــتــركــي، وتــوقــيــع 
الاتفاق الأمني الخاص بإدلب، وترحيب وزارة 
ــــادت الــوضــع  ــفـــاق، قـ الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة بـــالاتـ
إلى مسار معاكس تماماً لِما حاولت واشنطن 

وحلفاؤها الاشتغال عليه، ليكون ذلــك تعزيزاً 
ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــعــمــيــقــاً  ــنـــاطـــق خـ لـــتـــجـــربـــة مـ
لــلــتــفــاهــم الـــروســـي الـــتـــركـــي، الأمــــر الــــذي يــقــضّ 
مضاجع تلك القوى التي تحاول منع استكمال 
الاســتــدارة التركية، بما يعنيه ذلك على صعيد 
الصراع الدائر بين القوى الصاعدة في الشرق، 

وقوى الغرب المأزومة والمتراجعة.

قمة سوتشي... خطوة كبيرة إلى الأمام!

عندما يفقد المأزوم صوابه!
حقق الاتفاق العسكري »الروسي– التركي« حول الوضع في إدلب، جملة 

أهداف دفعة واحدة، فهو من جهة، لجم جبهة النصرة الإرهابية، 
ومن جهة أخرى منع حدوث كارثة إنسانية للمدنيين، وعمق عمليات 
الفرز بين المسلحين، وبالتالي قطع هذا الاتفاق الطريق على محاولات 

قوى الحرب الغربية بخلط الأوراق من جديد في ظل التلويح بالتدخل 
العسكري، بذريعة مفترضة عن استخدام الكيماوي، مما يعني في 

المحصلة: مدّ الجهود الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية بزخم جديد، 
فلم يبق لدى قوى الحرب سوى تدخل الكيان الصهيوني من جديد وقصف 

مواقع سورية.

ǧǧكفاح سعيد

ــــدد الـــمـــدنـــيـــيـــن الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــتـــجـــاوز  أولًا: عــ
مــلــيــونــيــن ونــصــف الــمــلــيــون شــخــصٍ وفـــق أقــل 
الــتــقــديــرات، وتــلــطــي الــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة في 

مناطق تجمعهم.
ثانياً: ضِــمْــنَ هــؤلاء المدنيين، عــدد كبير ممن 
غـــادروا مناطقهم فــي الجنوب والــغــوطــة، وتم 
على  للحفاظ  ولعائلاتهم  لهم  تقديم ضــمــانــات 

أمنهم وتسوية أوضاعهم فيما بعد.
ثــالــثــاً: الــشــكــل الــجــديــد الــــذي ســتــجــري معالجة 
إدلــــب وفـــقـــه، يــعــبــر فـــي أحـــد جــوانــبــه عـــن حــالــة 
نوعية جديدة، تتكثف في تحقيق تــوازٍ فعلي 
ومــلــمــوس بــيــن الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب، وبــيــن 
ــيـــة، والــــــذي  ــيـــاسـ ــتـــســـويـــة الـــسـ إطـــــــاق عــمــلــيــة الـ
ظــهــر فـــي الــتــأكــيــد عــلــى إطـــــاق أعـــمـــال الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة فـــي وقـــت »قـــريـــب جـــــداً«، كــمــا أكــد 

الرئيس الروسي.
رابــــــــعــــــــاً: الــــــوضــــــع الــــــخــــــاص لــــتــــركــــيــــا مــــــن حــيــث 
التي يمكن أن تتعرض  الانعكاسات والنتائج 
لها في حال بدء عملية عسكرية على الطريقة 
التي تمّ اتباعها في الجنوب والغوطة بالدرجة 
الأولى، بما يتضمنه ذلك من احتمال بدء هجرة 
واسعة من إدلــب إلى تركيا، وكذلك المخاوف 
التي لــدى تركيا تجاه أمنها واقــتــصــادهــا، وما 
يمكن أن يتعرضا لــه مــع هــكــذا مــوجــة، خاصة 
فــي الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب الـــذي تمر به 

حالياً نتيجة العقوبات الأمريكية.
بالمحصلة، فــإنّ الوضع الــذي تمّ الاتفاق عليه 
بــمــا يــخــص إدلـــــب، مـــؤقـــتٌ ومــحــكــومٌ بــظــروف 
أمنية وإنسانية، ولا يمس السيادة السورية 
إطلاقاً حيث يؤكد الجميع الحرص على وحدة 
الأراضــي السورية وسيادتها، كما أنّ الاتفاق 
قد جرى بالتنسيق مع الإيرانيين والسوريين 
الــذيــن تــمّ اســتــخــدام خــط الاتــصــال معهم أثناء 
لـــقـــاء ســــوتــــشــــي... ولــــذلــــك فـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
مــســتــمــرة مـــن حــيــث الــجــوهــر، ولــيــســت شــرطــاً 
أن تكون مرتبطة بعمل عسكري بحت، فهناك 
أســالــيــب أخـــرى مركبة وأكــثــر مــاءمــة للظرف 

الخاص لإدلب.
إنّ العوامل السابقة، قد دفعت مجتمعة، نحو 
الــوصــول إلــى اتفاق جديد ضمن إطــار أستانا، 
يحمل الجوهر نفسه، ولكن يختلف في شكل 
ــــو تـــطـــويـــر لــســلــســلــة  وتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق، وهــ
ــقـــة الــمــتــعــلــقــة بـــمـــنـــاطـــق خــفــض  ــابـ الــــحــــلــــول الـــسـ
الــتــصــعــيــد ومــــا ســبــقــهــا، والـــتـــي لـــم نــســمــع أحــــداً 

يقول: إنها تنتقص من السيادة الوطنية...!
إنّ تــفــهــم مـــخـــاوف الــجــانــب الــتــركــي والــتــبــعــات 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــعــرض لـــهـــا، هـــو بــــاب جـــدّي 
ــــي إدلــــــــب ولــــتــــفــــادي الـــعـــواقـــب  ــــع فـ ــــوضـ لـــحـــل الـ
الــســلــبــيــة، كــمــا أنّ تــطــويــر الــتــنــســيــق مـــع تــركــيــا 
لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى الاٍرهـــــــاب، 
ليس فقط على مستوى الساحة السورية، بل 
وفــي منطقة الــشــرق الأوســــط، لأنّ التموضع 

حققت قمة سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة إلى الأمام، 
باتجاه إنهاء الإرهاب في سورية، وكذلك باتجاه ترسيخ مسار الحل السياسي للأزمة؛ إذ 

اكتسبت المنطقة الرابعة لخفض التصعيد زخماً أكبر بأن غدت تحت إشراف مشترك، 
ليس تركياً فحسب، بل روسياً أيضاً، وهو ما سيساعد على التخلص بوقت أسرع من 

المجموعات المصنفة إرهابية. هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة 
مختلفة عمّا تمّ اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها:

التاريخي لتركيا خــال مئة عــام مضت ضمن 
الـــمـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي، كــــــان بــطــبــيــعــتــه تـــمـــوضـــعـــاً 
معادياً لمصالحها هي نفسها، لمصلحة شعبها، 
ولمصلحة شعوب المنطقة بأسرها، وهي الآن 
على تخوم تحول تاريخي في اصطفافها يجب 

تلقفه وتشجيعه.
وكـــل هـــذا، لــيــس إطـــاقـــاً، واســتــهــانــة بالسيادة 
ــــشـــــددي  ــتـ ــ الــــــــســــــــوريــــــــة، كـــــمـــــا يـــــــــــــروج بـــــعـــــض مـ
الطرفين، جزء ساخرٌ وجزء ساخط، والذين 
لا يـــــرون فـــي اســـتـــمـــرار وجـــــود الـــنـــصـــرة، ولا 
في استمرار الأزمة، تهديداً للسيادة الوطنية. 
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ الاتــــــــفــــــــاق، فــي 
جــوهــره الإســتــراتــيــجــي، هــو إخـــراج للغربيين 
عـــمـــومـــاً، ولــأمــريــكــيــيــن خـــصـــوصـــاً، مـــن ســاحــة 

الــتــاعــب عــبــر مــلــف إدلـــب والـــوضـــع الإنــســانــي 
في إدلــب، ويمهد لإخراجهم نهائياً من الملف 
السوري، ولذلك بالذات هو خطوة ضرورية 
لاستعادة السيادة السورية عبر إنهاء وجود 
الإرهــــــــاب فــــي بــقــعــة عــصــيــة ومـــعـــقـــدة، وتــقــلــيــم 
ــم، عـــبـــر الـــدفـــع  ــهــ مـــخـــالـــب الـــغـــربـــيـــيـــن وتــــدخــــاتــ
باتجاه العملية السياسية التي سيقرر الشعب 
الــــســــوري فــيــهــا مـــصـــيـــره بــنــفــســه، عـــلـــى أرضــــه 

الموحدة المصانة.
وإنّ الـــعـــدوان الصهيوني الــيــوم، لــيــس ســوى 
ــــي عـــلـــى مــــــدى الاســــتــــيــــاء الـــغـــربـــي  ــافـ ــ دلــــيــــل إضـ
الــعــام، و»الإســرائــيــلــي« خــصــوصــاً، مــن الاتفاق 
الـــذي جـــرى تــوقــيــعــه، وهـــو الـــعـــدوان الضعيف 
عسكرياً، والخاسر سياسياً، والبائس إعلامياً.
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ــفــــادي مــوجــة  هــــل تــتــمــكــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن تــ
جديدة من الثورات والفوضى؟ وتحديداً الدول 

الأكثر عرضة لذلك: لبنان ومصر والأردن.
من المعلوم أن الاقتصاد هو ما يحرك السياسة، 
حيث كان هو المحرك الرئيس للموجة السابقة 
ــعــــربــــي«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــوامـــل  مــــن »الــــربــــيــــع الــ
أخـــــرى مـــســـاعـــدة. فـــكـــان الـــجـــفـــاف الـــشـــديـــد الـــذي 
ــــاب مــحــصــول الــقــمــح فـــي روســـيـــا عــــام 2010  أصـ
قــد أدى إلــى ارتــفــاع هــائــل فــي الأســعــار العالمية 
لــلــقــمــح، فــي الــوقــت الــــذي يــذهــب فــيــه زهــــاء %80 
من دخل المواطن المصري العادي على الغذاء، 
وهــو ما يجعل من أي ارتــفــاع في أسعار الغذاء 
أمــراً غير محتمل، ودفــع حينها بالمواطنين إلى 

الشوارع.
بينما يــــزداد يــومــيــاً عـــدد الاقــتــصــاديــيــن )وفــي 
ــالـــم الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي نــوريــيــل  طــلــيــعــتــهــم عـ
ــيــــنــــي(، مـــمـــن يـــتـــنـــبـــؤون بــــأزمــــة اقــتــصــاديــة  روبــ
عالمية جديدة في 2020، إلّ أن الــواقــع، هو: 
التي حلت بالعالم عام  أن الأزمـــة الاقتصادية 
2008 لـــم تــتــوقــف مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، ولــيــســت 
الأزمــة الراهنة سوى بداية موجة جديدة من 
الأزمــــة الــقــديــمــة، تــظــهــر انــعــكــاســاتــهــا فــي انــهــيــار 
الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، وهي في 
سبيلها للاتساع لتشمل العالم بأسره، بما في 

ذلك العالم العربي.

لكن أين يكمن السبب؟
يــكــمــن الــســبــب فـــي الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
عام 2008 والأزمــة الراهنة في الديون الكبيرة 
الــمــتــراكــمــة، فــكــانــت الأزمــــة عـــام 2008 هــي أزمــة 
الرهن العقاري Subprime Mortgage، وهي 
أزمة تهافت البنوك الأمريكية على منح قروض 
عالية المخاطر، لم يتمكن الأمريكيون من دفعها، 
فتدحرجت الأزمة ككرة الثلج لتهدد كامل قطاع 
البنوك الأمريكية والأوروبــيــة أيــضــاً. ومــن أجل 
ــــروج مـــــن هــــــذه الأزمـــــــــة لــــجــــأت الـــحـــكـــومـــات  ــــخــ الــ
 Bad Debts الغربية إلى شراء الديون السيئة

من البنوك، وطبع نقود غير مغطاة، وتوسيع 
قـــاعـــدة نــقــديــة غــيــر مــغــطــاة بــالــبــضــائــع، وفـــي تلك 
المرحلة كــانــت طباعة الــنــقــود تتم فــي الــولايــات 
ــا، إلّ أنـــــه فــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة،  ــ ــــدهـ الـــمـــتـــحـــدة وحـ
وحينما طالت أزمة الديون في أوروبــا، شرعت 
ــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة هــــــي الأخــــــــرى  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ ــــوك الـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
فـــي طــبــاعــة الــنــقــود غــيــر الــمــغــطــاة، وغـــمـــرت بها 
الأسواق، لتنتقل العدوى إلى اليابان وبريطانيا 
ــــن، حــــيــــث انـــــتـــــشـــــرت قــــــــــروض بـــعـــمـــات  ــيــ ــ ــــصــ والــ
ــــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي والــيــن  الــ
الياباني حول العالم، في محاولة لتحفيز الإنتاج 

والاستهلاك.
لــكــن عملية طــبــاعــة الــنــقــود تحمل معها خــطــورة 
التضخم المفرط، وهي خطورة تعيها السلطات 
الــمــالــيــة كــافــة حـــول الــعــالــم، لــذلــك تــســعــى الــبــنــوك 
المركزية الآن إلى خفض المحفزات، ثم سحب 
تلك النقود غير المغطاة من دورة الــمــال، لذلك 
يتعين سحب الدولارات التي تمت طباعتها بعد 
أزمة عام 2008، وطرحت في الأسواق العالمية 
على هيئة قـــروض، فــي الــوقــت الـــذي لــن تتمكن 
فيه حكومات وشــركــات الـــدول النامية مــن الآن 
فــصــاعــداً مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض أخــــرى، أو 
ربــمــا تــحــصــل عــلــى قــــروض بــنــســب فـــائـــدة أعــلــى 

بكثير.
هــذا هــو مــا أدى إلــى ارتــفــاع الـــدولار فــي الفترة 
الأخيرة، وما شجّع على أزمة العملات في الدول 
التي تعاني مــن ديــون خارجية مرتفعة، وعجز 
كبير في ميزان التجارة والمدفوعات الخارجية 
بالإضافة إلــى مــخــزون إستراتيجي مــحــدود من 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة. مــــن هـــنـــا لا تــــبــــدو الأرجـــنـــتـــيـــن 
وتـــركـــيـــا ســـــوى بــــدايــــة الأوراق الـــســـاقـــطـــة، الــتــي 

ستتّبعها قريباُ دول عربية كثيرة.
عــلــى نــحــو مــبــسّــط، ســـوف يــتــعــيّــن عــلــى الـــدول 
العربية التي تعاني من ديون خارجية مرتفعة، 
أن تحصل على قــروضٍ جــديــدةٍ بنسب فائدة 
للبنوك  القديمة  الــديــون  تــســدد  مرتفعة، حتى 
الأمـــريـــكـــيـــة، وهــــو مـــا يــعــنــي مــصــاريــف إضــافــيــة 

»ربيع عربي- عالمي« بخريف اقتصادي

تحت عنوان متى يعود »الربيع العربي«؟  نشر المحلل السياسي ألكسندر نازاروف مقاله في موقع روسيا اليوم حول 
الأبعاد الاقتصادية للأزمة التي تعصف بالعالم اليوم.

ســــوف تــتــحــمــلــهــا مــــوازنــــات هــــذه الــــــدول، الــتــي 
تعجز مداخيلها أساساً عن تغطية الموازنة.

بــــالــــتــــوازي، ســـــوف يـــدفـــع انـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار 
الأجنبي إلى انهيار أسواق البورصات المحلية، 
وهو ما سيدفع إلى تدهور الظروف الاقتصادية 
في البلاد، ثم هروب رؤوس الأموال، وتخفيض 
قيمة العملة، الأمــر الــذي سيدفع، بــالــتــوازي مع 
العجز في ميزان التجارة الخارجية، إلى ارتفاع 
ــفــــاع أســعــار  أســـعـــار الــبــضــائــع الـــمـــســـتـــوردة، وارتــ
السلع والمنتجات بصفة عامة، وهو ما سيؤدي 

في النهاية إلى زعزعة الاستقرار السياسي.
ولــكــي نــســتــوعــب صــعــوبــة مــواقــف بــعــض الـــدول 
ــيـــة، عــلــيــنــا أن نــلــقــي نـــظـــرة عـــلـــى الـــجـــدول  الـــعـــربـ
الــمــرفــق الــــذي يــعــرض بــيــانــات الـــربـــع الأول من 

العام الجاري 2018.

بيانات الربع الأول من العام 2018
وفــقــاً لــلــجــدول*، ســتــرتــفــع حــاجــة الــــدول صاحبة 
الــــدَّيــــن الـــخـــارجـــي الـــمـــرتـــفـــع مـــثـــل: لـــبـــنـــان ومــصــر 
والأردن إلى العملة الصعبة كي تدفع مستحقات 
الــديــون، وهــو ما سيخلق مصاعب إضافية لدى 
مصر ولبنان، لأنهما يعانيان من عجز كبير في 
الــــمــــوازنــــة، قـــد يـــفـــرض عــلــى حــكــومــتــي الــبــلــديــن، 
ربما، طبع نقود غير مغطاة، الأمر الذي سوف 
يؤدي إلى تسارع في التضخم المتفاقم أصلًا في 

مصر على سبيل المثال.
كــمــا لــن تتمكن الــــدول الــتــي تــعــانــي مــن عــجــز في 
مـــيـــزان الــمــدفــوعــات الــخــارجــيــة مـــن الإفـــــات من 
لــلــدولار،  بالنسبة  الــعــمــلــة  قيمة  تخفيض  مصير 
وهـــــــــو مـــــــا ســـيـــتـــبـــعـــه ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار الــــبــــضــــائــــع 
المستوردة، وتــســارع التضخم، ومــن ثم انهيار 
البورصات المحلية في هذه الدول، التي تنتمي 

إليها نصف الدول العربية.
لــكــن الــخــبــر الـــســـيّء، هـــو: أن هـــذه الــمــوجــة لا 
زالـــت فــي بــدايــة تــطــورهــا، ولـــم تتلق الأســـواق 
النامية الضربة بكامل قوتها بعد، ومن المفيد 
أن نتذكر في هذا السياق أن الولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة قــــد رفــــعــــت خـــــال 10 أعــــــــوام كــمــيــة 
الدولارات المتداولة في الأسواق العالمية من 
800 مليار دولار عام 2008 إلى ما يقرب من 
4,2 تريليون دولار في الوقت الــراهــن، بينما 

تمكن الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة مــن ســحــب 250 مــلــيــار دولار فقط 
من الــتــداول في العام الماضي، وهــو ما يعني 
أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتمكن من سحب 
ســوى 5% فحسب، مــن الــــدولارات المتداولة، 
بــــعــــد مــــــــــرور زهــــــــــاء عــــــــام كــــــامــــــل، وهــــــــي نــســبــة 
ضئيلة جــداً بالنسبة لتضخم حجم الــدولارات 
الــمــتــداولــة خـــال الــعــشــر ســنــوات بــأكــثــر مــن 5 

أضعاف في الفترة من 2018-2008.
لا يــبــدو أن مصير أي مــن الــــدول الــتــي حصلت 
ــالـــدولار يــهــم الـــولايـــات المتحدة  عــلــى قــــروض بـ
الأمـــريـــكـــيـــة، فـــالاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي 
ــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــــرات الأمــــريــــكــ ــــؤشـ ــمـ ــ يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـ
ويـــعـــتـــزم الـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــــي ســـحـــب الـــــــــدولارات 
مــن الــتــداول، حتى لــو أدى ذلــك إلــى تفاقم أزمــة 

الأسواق النامية.
كما ستسهم الحرب التجارية التي شنها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في تعميق هذه الأزمة، 
ــــة الاقــتــصــاديــة العالمية  وأعــتــقــد أن مــوجــة الأزمـ
الــقــادمــة لــن تنتظر حــتــى الــعــام 2020 لــتــبــدأ، بل 

من الممكن أن تبدأ فعلياً خلال العام الجاري.
بالطبع فإنه إذا مــا، أو بــالأحــرى حينما ستتبع 
الأرجــنــتــيــن وتــركــيــا دولًا أخــــرى فـــي الــســقــوط، 
ــة لـــمـــوجـــة جـــديـــدة  ــدايــ فـــــإن ذلـــــك ســـــوف يـــكـــون بــ
من الأزمة العالمية، وسوف تضرب تلك الأزمة 
الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، لكنني أخشى 
المتحدة لن  الــولايــات  فــي  المالية  السلطات  أن 
تتراجع في إستراتيجياتها المالية حتى وصول 

الأزمة إلى أراضيها.
وعلى ذلــك فــإن الــســؤال بالنسبة للدول العربية 
لم يعد يــدور حــول »مــا إذا«، ولكنه يــدور حول 
ــكـــون أولـــــــى الــــــــــدول« الـــتـــي  ــتـ ــتـــــى« و »مــــــن سـ ــ »مـ
تــبــدأ فــيــهــا الأزمــــــة، وإذا كــانــت الــمــوجــة الــســابــقــة 
ــيــــع الــــعــــربــــي« قــــد نـــجـــمـــت عــــن أســـبـــاب  مــــن »الــــربــ
اقتصادية بالدرجة الأولى، فما أخشاه أن تواجه 
دول عربية هذه المرة أيضاً تحديات من النوع 

نفسه.

ǩǩالــمــحــلــل الــســيــاســي ألــكــســنــدر نــــازاروف 
* الجدول مرفق ضمن المقال في موقع جريدة 

قاسيون 

الفيدرالي 
الأمريكي يعتزم 

المضي قدماً في 
سحب الدولارات 

من التداول أياً 
كانت النتائج
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ǧǧرشا النجار

أتــــت الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــيـــرة 
في ريــف اللاذقية الغربي ضمن هذا 
ــيــــت هــــذه  ــبـــمـــاحـــظـــة تــــوقــ الـــــســـــيـــــاق، فـ
الــضــربــات نــجــد أنــهــا حــدثــت مــبــاشــرةً 
بــعــد قــمــة ســوتــشــي الــتــي حــصــل فيها 
اتفاق روسي تركي على إقامة منطقة 
منزوعة السلاح في إدلــب، وبالتالي 
فـــــإن هـــــذه الــــضــــربــــات ذات مــضــمــون 

سياسي، وليس عسكري كما حاول 
العدو الصهيوني تصوير ذلك.

ــا تــــعــــودنــــا فـــــي مـــســـلـــســـل الأزمـــــــة  ــمـ ــكـ فـ
الـــســـوريـــة، دائـــمـــاً مـــا تــحــدث ضــربــات 
ــــر حـــــــدوث أي تــــقــــدم فــي  مـــعـــاكـــســـة إثــ
ــار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فــالــضــربــات  مـــسـ
لــم تستقصد مناطق بعينها  الأخــيــرة 
بقدر ما كــان المستهدف الأول، هو: 
مـــــســـــار الـــــحـــــل الــــــــــذي شــــهــــد انـــعـــطـــافـــة 
إيجابية في إدلب، وبالتالي، فالرسالة 

الـــعـــدوان سياسية  الــتــي يحملها هـــذا 
التعبير بطريقة  هدفها مــن جهة هــو 
ما عن عدم الرضى عن هذا الاتفاق، 
ومــــحــــاولــــة تـــعـــطـــيـــل مــــســــار الـــتـــســـويـــة 
ــــوري، ويـــعـــكـــس مــــن جـــهـــة ثــانــيــة  ــــسـ الـ
مـــحـــاولـــة الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة الـــتـــي لا 
ــــة، اســـــتـــــخـــــدام الــــــــدور  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ تـــــريـــــد الـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« لإدخــــــال الـــوضـــع في 
ســوريــة فــي فــخ التصعيد العسكري، 
وتحميل الطرف الروسي أعباء أكبر.

ــذا الــفــخ  ــ ــــدم الــــوقــــوع فــــي هـ ولـــكـــن عـ
يــتــطــلــب مــــن كــــل الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة 
ــلــــى اســـــتـــــمـــــرار عــمــلــيــة  الــــحــــريــــصــــة عــ
ــــا روســـــــيـــــــا،  ـــــمــ ســــــيّـ الــــــتــــــســــــويــــــة، ولا 
الالتزام بهذه العملية ودفعها قدماً، 
وعدم الانجرار لصراعات عسكرية 
كــبــرى لا تــأتــي بــشــيء ســوى مزيدٍ 
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد والــــتــــوتــــيــــر، بـــالـــتـــالـــي  مـ
التسويف لتهدئة الوضع  مزيدٍ من 
في النقطة الأكثر توتراً حالياً، وهي 

سورية.
ــابـــل، فـــــــإنّ هــــــذا الـــــــــدور الــــتــــوازنــــي  ــقـ ــمـ ــالـ بـ
ــيــــة مــن  ــلـــوب مــــن الأطــــــــــراف الــــدولــ الـــمـــطـ

ــــخ الــتــصــعــيــد  ــــي فـ ــــوع فـ ــــوقــ أجــــــل عــــــدم الــ
أن يكون خارطة  الصهيوني، لا يمكن 
طريق يمكن السير بها في عملية صراع 
ــــا يــمــكــن  ــــع الـــصـــهـــايـــنـــة، فـ الــــســــوريــــيــــن مـ
الاســـتـــعـــاضـــة بـــهـــا عــــن ضــــــــرورة وجــــود 
قــوة ردع ســوريّــة، قــوة ردع لا تكتفي 
ــتـــصـــدي لأي عـــــدوان  ــالــــرد أو الـ فـــقـــط بــ
ــــل تـــســـعـــى لـــلـــقـــيـــام  ــــب، بــ ــــســ ــتـــمـــل وحــ مـــحـ
بكل مــا يــلــزم لــلــرّدع، بما فيها خــيــارات 
الهجوم. ويمكننا الاستفادة من تجربة 
المقاومة في الجنوب اللبناني في هذا 
المجال، حيث تكمن أهمية هذه التجربة 
في أنها لم تكن بوارد الممانعة والدفاع 
ــــك لــتــلــعــب دور  فـــحـــســـب، بــــل تــــعــــدّت ذلــ
المقاومة بكل أبــعــاده: دفــاعــاً وهجوماً. 
وهذا ما ظهر جليّاً في حرب تموز عام 

2006 وما بعدها.
بـــــالـــــعـــــمـــــوم فــــــــــإن هــــــــــذه »الـــــبـــــرعـــــطـــــة« 
ــعــــدو  ــا الــ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الـ
ــيــــســــت جــــــــديــــــــدة، فـــهـــي  الــــصــــهــــيــــونــــي لــ
كسابقاتها لــم تثمر عــن شـــيء يــذكــر، 
فـــــمـــــســـــار الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــــا زال 
ــمــــراً، وكــــمــــا ذكـــــرنـــــا مـــــــــــراراً فــــإن  ــتــ مــــســ

مــحــاولات التعطيل أو الــتــأخــيــر هــذه 
كلها ستبوء بالفشل في ظل موازين 

القوى العالمية الجديدة.
وبـــمـــا أن هـــــذه الــــضــــربــــات تــســتــهــدف 
في النهاية الحلول السياسية للأزمة 
ــــة، فــــــإن الـــعـــمـــل عـــلـــى الــســيــر  ــــوريـ ــــسـ الـ
باتجاه الحل السياسي وتنفيذ القرار 
مـــواجـــهـــة  ــدّ ذاتـــــــــه  ــ ــــحـ بـ ــتـــبـــر  يـــعـ  2254
لهذا الــعــدوان، وبالمقابل ردع دوره 
الــتــصــعــيــدي، ومـــنـــع تـــكـــرار اعـــتـــداءاتـــه 
على الأراضــي السورية، يخدم أيضاً 

تسريع الوصول إلى الحل.
ــلــــي« فــــي الــمــنــطــقــة  ــيــ الـــــــدور »الإســــرائــ
الــــيــــوم أكــــثــــر هـــشـــاشـــة مــــن أيّ وقــــتٍ 
ــه  ــ ــاتــ ــ ــمــ ــ مــــــــــضــــــــــى، بـــــــحـــــــكـــــــم تــــــــــــراجــــــــــــع حــ
الأســاســيــيــن فـــي الــــغــــرب، والــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة تـــــحـــــديـــــداً. وهــــــــذا مـــــا يــتــيــح 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــفـــــــرصـــــــة أمــــــــــــــام الـــــــــقـــــــــوى الـــــوطـ
ــــال هــــذا  ــغـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة مــــــن أجــــــــل اسـ
الــظــرف الــمــوضــوعــي، وتــشــكــيــل قــوة 
ــدّ  ــــن أجـــــــل الــــحــ ــيــــة مــ ــافــ ــــون كــ ــكـ ــ ردع تـ
مــن مــخــاطــر الــوجــود الصهيوني في 

المنطقة.

ǧǧقاسيون

ــتــــي«  ــــة »نــــوفــــوســ ــالـ ــ ــــوكـ ــقــــريــــر لـ ــــدث تــ ــــحـ تـ
ــــزم روســــيــــا والاتــــحــــاد  ــيــــة عــــن عــ الــــروســ
الأوروبـــــــــــــــــــي والــــــصــــــيــــــن وغــــــيــــــرهــــــم عـــلـــى 
تــقــلــيــص الـــــــدولار فـــي الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، 
للحد مــن هيمنة الــعــمــلــة الأمــريــكــيــة على 

التجارة العالمية.
ويــعــتــبــر الــمــراقــبــون أن ســيــاســة تــرامــب 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــدوانـــيـــة تــجــعــل مـــن الــعــمــلــة 
الدولية،  الأمريكية أقل ملاءمة للتجارة 
لــذلــك كــثــر الــحــديــث والــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
تـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــــدولار كــعــمــلــة 

رئيسة.
ــاريـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــتـــجـ ــــحـــــروب الـ فـــمـــن الـ
ــاد  ــ ــــحـ ــــي، يـــخـــســـر الاتـ ــكــ ــ ــريــ ــ ــيـــــس الأمــ ــ ــــرئـ الـ
الأوروبي مئات الملايين من الدولارات، 
وأشــــــــار رئــــيــــس الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جــــان كــلــود يــونــكــر فـــي كــلــمــتــه لــلــبــرلــمــان 
الأوروبـــــي، إلـــى ضــــرورة تــجــريــد العملة 
ــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــمـ ــعـ ــيــــة مـــــن صــــفــــة الـ ــكــ الأمــــريــ

الرئيسة.
ــــي مــن أنّ  كــمــا اشــتــكــى الــمــســؤول الأوروبــ
الــطــاقــة  ــا تـــســـدد 80% مـــن واردات  ــ ــ أوروبـ
ــــة، مــــــؤكــــــداً أن الـــعـــمـــلـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ بـــالـــعـــمـــلـــة الأمـ
الأوروبية اليورو يجب أن تصبح »الوجه 
والأداة لأوروبا الجديدة ذات السيادة«.

مـــن جــهــتــهــا حــــذرت روســـيـــا مـــن مخاطر 
حصر الحسابات التجارية بعملة واحدة 
هـــي الــــــــدولار، ودعـــــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين الأســبــوع الماضي إلى 
تنويع اســتــخــدام الــعــمــات الأجنبية في 
ــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، والـــحـــد مـــن مــخــاطــر  الـ

التجارة بالعملة الأمريكية.
 وطـــرح المصرفي الــروســي المخضرم 
أنـــــــــدريـــــــــه كـــــوســـــتـــــيـــــن، والـــــــــــــــذي يـــــتـــــرأس 
مــــجــــمــــوعــــة »فــــــــي تــــــي بــــــــي« ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــصـــــــارف فــــــــي روســـــــــيـــــــــا، جـ
الخطوات للتخلي التام عن الدولار في 

التعاملات التجارية.
 والـــخـــطـــوات الـــتـــي اقــتــرحــهــا الــمــصــرفــي 
الروسي عبارة عن خارطة طريق تقوم 
عــلــى 3 نـــقـــاط أســـاســـيـــة، الأولـــــــى: تــدعــو 
ــا الــــســــريــــع فـــــي عــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــول روسـ
ــيــــراد نـــحـــو اســـتـــخـــدام  ــتــ الـــتـــصـــديـــر والاســ
العملات الأجنبية الأخرى غير الدولار.

 أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة: فــتــتــضــمــن إعـــــادة 
كــــبــــرى الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة تــســجــيــلــهــا 

خطّ الصدام الأساسي
تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم 

اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن 
تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق 

العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة 
في العالم للتخلص من »الاستعمار الدولاري« الذي يهيمن على 
السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، 

كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق 
العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار »وضع الدولار« هو المعيار 

الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء 
من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع 

حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما 
سجل من مواقف في هذا السياق:

داخـــــــــــــل الأراضــــــــــــــــــي الــــــــروســــــــيــــــــة، تــــجــــنــــبــــاً 
للعقوبات الأمريكية التي قد تستهدفها، 
ــقــــطــــة الــــثــــالــــثــــة طــــرح  ــنــ ــيــــمــــا تـــتـــضـــمـــن الــ فــ
ــيــــة الـــمـــقـــومـــة بــعــمــات  الــــســــنــــدات الــــروســ

أجنبية في السوق المحلية.
وتوقع كوستين، أن تتخلى دول العالم 
عن الــدولار كــأداة للتسويات التجارية، 
ــــطـــــن  ــنـ ــ ــــة واشـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وذلـــــــــــــك فــــــــي ظــــــــل سـ

العدائية.
وقــال في حديث لـ »بلومبرغ«: »أعتقد 
أنــه لا مفر مــن التخلي عــن الــــدولار في 
ظــل الــوضــع الحالي، حيث إن الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــســتــخــدم الـــــدولار ســاحــاً في 
يـــدهـــا، وإذا اســـتـــمـــرت فـــي اتـــبـــاع الــنــهــج 
ــا الـــتـــي  ــ ــــدهـ ــا وحـ ــ ــيـ ــ نـــفـــســـه، فـــلـــيـــســـت روسـ
ستبتعد عــن الــــدولار، بــل ودول أخــرى 

ستختار ذلك أيضاً«.
ــيــــة الــــتــــي بــــدأت  وعـــــن الــــشــــركــــات الــــروســ
ــيــــداً عــلــى  ــعــ ــيــــة بــ بـــتـــنـــفـــيـــذ صـــفـــقـــات خــــارجــ
الــعــمــلــة الأمـــريـــكـــيـــة، أشـــــار كــوســتــيــن إلــى 
عـــمـــاق الألــــمــــاس الــــروســــي »ألــــروســــا«، 

وقــــــــال: إن الـــمـــجـــمـــوعـــة أبــــرمــــت مــــؤخــــراً 
ــالـــيـــوان الــصــيــنــي عـــوضـــاً عن  صــفــقــاتــهــا بـ

الدولار.
وقبل ذلك أعلنت روسيا أنها شرعت 
فـــي اســـتـــخـــدام الــعــمــات الــوطــنــيــة في 
تجارتها مع الشرق الأوسط وجنوب 
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، 
ــقــــد دعـــــــت دول مــجــلــس  ــا فــ ــيــ أمـــــــا تــــركــ
ــقــــة بـــالـــتـــركـــيـــة  ــنــــاطــ ــــاون الـــــبـــــلـــــدان الــ ــعــ ــ تــ
إلــــى اســـتـــخـــدام عــمــاتــهــا الــوطــنــيــة في 

التجارة بينها.
كــمــا أعــلــن الــعــراق وإيــــران انتقالهما إلــى 
عملات أخرى مثل: اليورو في التجارة 
ــادة واشــنــطــن عقوباتها  الــبــيــنــيــة، بــعــد إعــ
على طهران، التي تتجه نحو المقايضة 
ــــن شـــركـــائـــهـــا  ــــع عــــــدد مـ ــا مـ ــامـــاتـــهـ ــــي تـــعـ فـ

التجاريين.
كــمــا أطــلــقــت الــصــيــن بــورصــة عــالــمــيــة في 
ــتــــم تــــــــــداول عـــقـــود  ــاقــــة، يــ ــلــــطــ شـــنـــغـــهـــاي لــ
النفط فيها بالعملة الصينية، في خطوة 

وصفت بضربة قوية للـ»بترودولار«.

الرّدع.. مسؤوليتنا
لم يتوقف العدوان 

الصهيوني يوماً 
عن محاولات 

التشويش على مسار 
التسوية السورية، 

فـ»إسرائيل« ومن 
ورائها الولايات 

المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤهم في 

المنطقة، جميعهم 
مستفيدون بشكلٍ 

أو بآخر من استمرار 
الأزمة السورية.

سياسة ترامب 
التجارية 

العدوانية تجعل 
من العملة 

الأمريكية أقل 
ملاءمة للتجارة 

الدولية
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

القرار بحسب مديرة مديرية دمشق 
الــقــديــمــة تــم اتـــخـــاذه نتيجة شــكــاوى 
المواطنين، مــؤكــدة ألّ تــراجــع عنه، 
ــــك بــحــســب مــــا صـــرحـــت بــــه عــبــر  وذلــ
وسائل الإعلام، وقد أوضحت: »أنه 
تــم عــقــد اجــتــمــاع مــشــتــرك مــع قــيــادة 
ــة مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق وشـــرطـــة  شــــرطــ
الــــــمــــــرور والــــمــــحــــافــــظ والــــمــــديــــريــــات 
المعنية، وتقرر من خلاله التخفيف 
من الازدحام المتواجد في المنطقة 
ــةً »الـــحـــريـــقـــة« ومــنــع  الـــقـــديـــمـــة خــــاصــ
ــيــــد  بــــمــــواعــ إلّ  الـــــــســـــــيـــــــارات  دخــــــــــــول 

معيّنة«.

اعتراضات واقتراح
القرار يتضمن بحيثياته منع دخول 
وخــروج سيارات نقل البضائع إلى 
ســـوق الــحــريــقــة اعــتــبــاراً مــن الساعة 
11 صــبــاحــاً وحــتــى الــســاعــة 5 مــســاءً، 
الأمــــــر الــــــذي يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى عــمــل 
الــســوق، بحسب أصــحــاب المحلات 

التجارية في منطقة الحريقة.
فــــســــيــــارات نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي يــتــم 

الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــنـــــهـــــا هـــــــــي عـــــــــبـــــــــارة عـــن 
التي تدخل  الصغيرة  »الهوندايات« 
إلـــــى الــــســــوق لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة قــصــيــرة 
والتنزيل  التحميل  بعملية  مرتبطة 
للبضائع، ومع تحديد هذه المواعيد 
ــــإن انــســيــابــيــة حـــركـــة الـــبـــضـــائـــع فــي  فـ
ــاً ســتــتــأثــر  ــ الــــســــوق دخـــــــولًا وخـــــروجـ
ســـلـــبـــاً، خـــاصـــة وأن ســــوق الــحــريــقــة 
يعتبر الــســوق المركزي فــي دمشق 
لتشكيلة واســعــة جـــداً مــن الأصــنــاف 
ــيـــة، ســــــــواء تـــلـــك الــــقــــادمــــة مــن  ــلـــعـ الـــسـ
الــمــحــافــظــات الأخــــــرى، أو تــلــك الــتــي 
ــتــــشــــحــــن إلـــــيـــــهـــــا وإلــــــــــــى الأســــــــــــواق  ســ
ــــل الــمــديــنــة  والـــمـــحـــات الأخـــــرى داخـ
ــيــــرة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى انـــعـــكـــاســـه  ــبــ ــكــ الــ
الــســلــبــي عــلــى مـــــورد رزق أصــحــاب 
ــــل الـــنـــقـــل الـــصـــغـــيـــرة هــــــذه مــن  ــائـ ــ وسـ
خلال تحديد ساعات تحركهم دخولًا 
وخـــروجـــاً مـــن الـــســـوق، خــاصــة وأن 
السوق نفسه يغلق أصلًا في الساعة 
ــــاءً، مـــــا يـــعـــنـــي حــصــر  ــــســ الـــخـــامـــســـة مــ
ــائـــع وانـــســـيـــابـــهـــا  ــبـــضـ ــقـــل الـ مــــواعــــيــــد نـ
ــاعــــات  ــــوق خـــــــال ســ ــــســ ــــن وإلـــــــــى الــ مــ
الصباح الأولى، وهي ساعتين فقط 
حسب القرار، باعتبار أن موعد فتح 

السوق هو الساعة التاسعة صباحاً، 
وهذه الفترة الضيقة لا تكفي لتأمين 
ــذا الــــســــوق الـــمـــركـــزي  ــ ســــد حــــاجــــة هــ
والكبير فــي نقل البضائع مــن وإلــى 
المحلات والمستودعات وتوزيعها.

الاقتراح الذي قدمه بعض أصحاب 
الــــمــــحــــات فـــــي ســــــوق الـــحـــريـــقـــة مــن 
أجل تخفيف الازدحام المروري مع 
الحفاظ على انسيابية حركة البضائع 
والسلع، بــدلًا من منع سيارات نقل 
الــبــضــائــع مـــن دخــــولــــه، هــــو: أن يتم 
الحد من دخول السيارات السياحية 

الــخــاصــة وإشــغــالــهــا لــجــوانــب الــطــرق 
ــــة وأن غـــالـــبـــيـــة  ــــاصـ ــــوق، خـ ــ ــــسـ ــ الـ ــــي  فــ
هــذه السيارات تركن مصطفة طيلة 

ساعات دوام السوق.

شد وجذب
لــــقــــد رشـــــحـــــت عــــبــــر بــــعــــض وســــائــــل 
ــــول: إن بــعــض  ــقــ ــ الإعـــــــــــام أخــــــبــــــارٌ تــ
أصــــــــحــــــــاب الــــــمــــــحــــــال الــــــتــــــجــــــاريــــــة فـــي 
الــــــــــســــــــــوق، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى بـــعـــض 
فيه،  الاقتصادية  الفعاليات  أصحاب 
تقدموا باعتراض إلى المحافظة من 

ــا أعــــاه،  ــقـــرارهـ أجــــل إعــــــادة الــنــظــر بـ
متضمناً اقتراحهم آنفاً من أجل الحد 
من الازدحــام المروري، باعتبار أن 
حــركــة وانــســيــابــيــة الــســلــع والبضائع 
فــي الــســوق أهــم مــن ركــن السيارات 

الخاصة فيه.
ــــة مـــع  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فـــــهـــــل ســـــتـــــتـــــجـــــاوب الـ
مضمون هذا الاقتراح وتعيد النظر 
بـــقـــرارهـــا، أم أن الــتــصــريــح بــأنــه »لا 
تــــراجــــع عــــن الــــقــــرار بـــاعـــتـــبـــاره اتــخــذ 
بنتيجة شكاوى المواطنين« هو من 

سيتسيد الموقف والنتيجة؟!

ǧǧنوار الدمشقي

وكم هو مؤذٍ فوق كل ذلك مشهد طفل وبيده 
سيجارة مشرعة في النواصي والشوارع، أو 
مــشــاهــدة طفل مــع أركــيــلــة فــي إحـــدى المقاهي 
والكافيهات، والأكثر أذيّة أن يكون ذلك خلال 
ــيـــة الــــتــــي مـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــاحـ ــبـ ــتــــرة الـــصـ ــفــ الــ
يكون فيها هــذا الطفل داخــل مــدرســتــه؟! وأي 
بؤس بعد ذلك كله أن هذه المشاهد أصبحت 
كــثــيــرة بــحــيــث لـــم تــعــد تــثــيــر حــالــة الاســتــغــراب 
والاستهجان، وصولًا للامبالاة الرسمية تجاه 
هـــذه الــحــال الــتــي أصــبــحــت ظــاهــرة خــطــيــرة لا 

يجب غض الطرف عنها.

زيادة الانتشار
لا شك أن سني الحرب والأزمة كان لها الكثير 
مــن الــتــداعــيــات السلبية والــخــطــيــرة، بــالإضــافــة 
إلـــى نــتــائــجــهــا الــمــبــاشــرة والــعــمــيــقــة عــلــى جميع 
السوريين، ولعل الطفولة حملت العبء الأكبر 
من هذه النتائج والتداعيات، والتي تعتبر ذات 
أخطار أكبر عليهم، ليس لكونهم أطفالًا فقط، 
بـــل لــكــونــهــم يــمــثــلــون لــبــنــة الــمــســتــقــبــل وعــمــاده 

افتراضاً وواقعاً.
فظاهرة التدخين، وبرغم انتشارها في بلدان 
العالم أجمع، إلّ أنها تعتبر آفة يجب مكافحتها، 
وهـــو مـــا عــمــلــت عــلــيــه الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان عبر 
وضـــــــع الــــتــــشــــريــــعــــات الــــــازمــــــة مـــــن أجـــــــل الـــحـــد 
منها ومـــن آثــارهــا وتــداعــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، على 
الـــمـــســـتـــوى الـــصـــحـــي الــــخــــاص والـــــعـــــام، وعــلــى 
الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي الـــــفـــــردي والــــوطــــنــــي، 
وصولًا إلى مستقبلٍ خالٍ منها ونابذٍ لها، وقد 
وصـــلـــت بـــعـــض الـــــــدول لـــمـــراحـــل مــتــقــدمــة عــلــى 
مستوى الحد من هذه الظاهرة ونبذها، إلّ أن 
سورية، وعلى الرغم من صدور تشريع خاص 

بــمــكــافــحــة هــــذه الـــظـــاهـــرة مــنــذ عــقــد مـــن الــزمــن 
تقريباً، إلّ أن الواقع يقول: إنها أصبحت أكثر 
انــتــشــاراً وتوسعاً وتعمقاً، وصـــولًا لانتشارها 
بين المراهقين والأطفال، ليس على مستوى 
ــتـــهـــاك الـــســـجـــائـــر فـــقـــط، بــــل عـــلـــى مــســتــوى  اسـ
استهلاك الأركيلة علناً في المقاهي والكافيهات 

على مرأى ومشاهدة الجميع.

واقع ولا مبالاة
جولة سريعة صباحاً أو ظهراً ومساءً، وحتى 
التي أصبحت  المقاهي والكافيهات  لــيــاً، على 
من الكثرة بحيث لا يخلو منها أي شارع وأي 
حي، في أية مدينة أو بلدة صغيرة أو كبيرة، 
لابـــد وأن يــلــفــت الــنــظــر كــثــرة الأراكـــيـــل بــأيــدي 
الـــمـــراهـــقـــيـــن دون ســــن 18 ســـنـــة، حـــتـــى بــعــض 

هؤلاء ربما بعمر لا يتجاوز الـ 10 سنوات.
ــــه  ــــن أوجـ لاشــــــــك، أن الــــمــــوضــــوع فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مـ
الاستغلال من قبل البائعين وأصحاب الكافيهات 
ــــر انـــتـــشـــار  والـــمـــقـــاهـــي الــــذيــــن لا يــعــنــيــهــم مــــن أمــ
هـــذه الــظــاهــرة بــيــن الأطــفــال والــمــراهــقــيــن إلّ ما 
يجنونه مــن أربـــاح فــي جيوبهم، وقــد يظهر أن 
هــنــاك بــعــض أوجـــه الــامــبــالاة أو عـــدم المتابعة 
ــــن قـــبـــل الــــــمــــــدارس لـــهـــذه  ــــن قـــبـــل الأهـــــــــل، أو مـ مـ
الظاهرة التي زاد انتشارها بشكلٍ لافــتٍ خلال 
السنوات الماضية، لكن لعل الأهم، هو: أن هذه 
الظاهرة وبرغم كثرة الحديث عنها والتنبيه من 
آثــارهــا وتــداعــيــاتــهــا، لــم تــدفــع الجهات الحكومية 
ــــخـــــاص  ــــع الـ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــــــن تــــطــــبــــيــــق الـ
بمكافحة التدخين للقيام بمهامها على مستوى 

مكافحة هذه الظاهرة، وخاصة بين الأطفال. 

تشريع مع وقف التنفيذ
حسب المادة رقم 2 من المرسوم التشريعي 
رقــــم 62 لــعــام 2009 الـــخـــاص بــمــنــع الــتــدخــيــن 

ظاهرة تدخين الأطفال وغضّ الطرف
تكاثرت المؤذيات بحق الطفولة والأطفال خلال سنوات الحرب والأزمة، مع مفرزاتها 

السلبية على واقع هؤلاء ومستقبلهم، اعتباراً من التسرب المدرسي، مروراً بالعمل 
بظروف غير إنسانية من أجل الإعالة، وصولًا إلى التسول والتشرد، مع كل ما يرافق ذلك 

من أوجه للاستغلال المفرط متعدد الأشكال والألوان.

وبـــيـــع مــنــتــجــات الــتــبــغ وتــقــديــمــهــا فـــي الأمـــاكـــن 
التبغ  التدخين وبــيــع منتجات  الــعــامــة: »يمنع 

وتقديمها في الأماكن العامة«.
كما نصت المادة رقم 3 منه على ما يلي:

يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى 
والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل 

يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
التبغ  منتجات  عــبــوات  بيع محتويات  يحظر 

بشكل مجزأ.
يــحــظــر بـــيـــع مــنــتــجــات الـــتـــبـــغ مـــمـــن يـــــدل ظــاهــر 
حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنَ عشرة أو 
تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات 
التبغ أن يضعوا فــي مــكــان بـــارز مــن واجــهــات 

محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
يــمــنــع وضــــع أيــــة دعـــايـــة عـــن الــتــبــغ ومــشــتــقــاتــه 

على الألبسة والأدوات المدرسية.
وقد أوجبت المادة رقم 5 ما يلي:

عــلــى أصـــحـــاب الـــمـــحـــالّ الــعــامــة أو مستثمريها 
الــراغــبــيــن بــالــســمــاح بــالــتــدخــيــن أن يــخــصــصــوا 

مــســاحــة مـــن الأمــــاكــــن غــيــر الــمــغــلــقــة لــلــمــدخــنــيــن 
ــنـــســـب مـــــحـــــددة مـــــن مــــســــاحــــة الــــمــــحــــل الــــعــــام،  بـ
اللازمة  والتدابير  الاحتياطات  اتخاذ  وعليهم 
لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص 

للمدخنين.
يــمــنــع تــقــديــم الأراكــــيــــل لــكــل مـــن هـــو دون سن 

الثامن عشرة.
يــمــنــع مــنــعــاً بـــاتـــاً تــقــديــم الأراكــــيــــل فـــي الــمــحــال 
المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية 

في حال عدم التقيد.
وقـــــد تــضــمــن الــــمــــرســــوم جــمــلــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 

المرتبطة بمخالفة نصوصه وأحكامه.
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه بــعــد كـــل ذلـــك:  والــــســــؤال الـ
أيـــن نــتــائــج نــصــوص وعــقــوبــات هـــذا التشريع 
عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى 
اســتــنــزاف الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن والــمــســتــقــبــل، 
علناً وبكل وقاحة وصلف، في ظل المشاهدات 
اليومية واللحظية في كل المقاهي والكافيهات 

المنتشرة في البلد؟

حركة السلع في سوق الحريقة بين الشد والجذب
صدر عن محافظة 

دمشق مؤخراً قرار ذو 
شقين بخصوص دخول 

السيارات إلى المدينة 
القديمة، الشق الأول: 

يتعلق بسيارات نقل 
البضائع دخولًا وخروجاً 
من وإلى سوق الحريقة، 

أما الشق الثاني: فيتعلق 
بدخول السيارات إلى 

محور سوق مدحت باشا.

الظاهرة وبرغم 
آثارها وتداعياتها 
لم تدفع الجهات 

الحكومية 
المسؤولة عن 

تطبيق التشريع 
الخاص بمكافحة 

التدخين للقيام 
بمهامها على 

مستوى مكافحتها
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وقد بدأ بالمقابل تذمر المزارعين مما أسموه 
ــا الــتــي  ــهــ »ظـــلـــم الـــمـــؤســـســـة« مــــن خـــــال قــــراراتــ
ــــر مــــنــــصــــفــــة«، وخـــــاصـــــة حــــول  ــيـ ــ اعــــتــــبــــروهــــا »غـ
المساحات المسموح بزراعتها، وكمية الإنتاج 
الــمــعــتــمــدة مـــن قــبــلــهــا لـــاســـتـــام عـــن كـــل دونـــم 

مزروع.

زيادة في المحصول رغم الأضرار
مــديــر عــام مؤسسة الــتــبــغ، أوضـــح عبر إحــدى 
وسائل الإعــام أن: »إنــتــاج التبغ المقدر لهذا 
الموسم يبلغ نحو 12 ألف طن، في زيادة عن 
المناخية غير  الــظــروف  الموسم السابق رغــم 
الــمــنــاســبــة«. مــؤكــداً أنـــه: »سيتم شـــراء التبوغ 
حــســب الــمــواصــفــات الــفــنــيــة ودرجـــــات الــجــودة 
ــــزارع الـــذي  ــمُـ ــ إنـــصـــافـــاً لـــلـــمـــزارعـــيـــن، ولــتــمــيــيــز الـ
التزم بتعليمات المؤسسة، وتعاون مع الجهاز 
الــزراعــي للحصول على منتج ذي مواصفات 
جـــــــيـــــــدة«، وذلــــــــــك عــــــن طـــــريـــــق لـــــجـــــان الـــــشـــــراء 
الــمــشــكــلــة لــهــذه الــغــايــة وفـــقـــاً لــلــبــرنــامــج الــزمــنــي 
ــنــــاف  ــــه الـــمـــؤســـســـة بـــحـــســـب الأصــ ــــددتـ الـــــــذي حـ
والمناطق، لافتاً إلــى أنــه: »سيتم تسديد ثمن 
التبوغ الموردة للمزارعين بأسرع وقت ممكن 

وذلك بعد حساب معاملاتهم«.
يــشــار بــهــذا الــصــدد إلــى أن محصول التبغ في 
الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة تـــعـــرض لأضـــــــرار كــبــيــرة، 
كــمــا غـــيـــره مـــن الــمــحــاصــيــل، نــتــيــجــة الــعــواصــف 
الــمــطــريــة الــتــي أتـــت عــلــى المنطقة خـــال فصل 
الــشــتــاء الأخـــيـــر، وقــــد ورد عــبــر ســـانـــا بــتــاريــخ 
2018/5/13، أن محافظة طرطوس »تعرضت 
قبل 15 يــومــاً لعاصفة بــرديــة أدت إلــى تضرر 
ــبـــغ فــــي قـــرى  ــتـ 2811 دونـــــمـــــاً مــــن مـــحـــصـــول الـ
بــلــوســيــن وديــــــر الــــجــــرد ورام تــــــرزة وبـــدوقـــة 

وحدادة وشمسين والطواحين حيث تتراوح 
نسبة الضرر بين 30 و90 بالمئة«.

الإنتاج بين الواقع والتعليمات
لسان حال مزارعي التبغ يقول: إن »المؤسسة 
قــــرارات غير منصفة كعدم  بــاتــخــاذهــا  ظلمتهم 
السماح لهم بتسليم المؤسسة أكثر مــن 250 
كغ للدونم الواحد، في الوقت الذي يصل إنتاج 
الـــدونـــم مـــن صــنــف الــبــلــدي إلــــى 350 كــــغ، كما 
أنها لا تسمح ببيع الفائض عن المسموح به 
إلــى الــتــجــار«، كما أنــهــا: »لــم تبلغهم بالمساحة 
الــمــســمــوح بــزراعــتــهــا قــبــل بــدايــة الــمــوســم، ولــم 
يعلموا بــهــذا الــقــرار إلّ بعد الانــتــهــاء مــن جني 
المؤسسة قامت  أنّ  المحصول كله، مؤكدين: 
ــــذار الــتــبــغ مـــن صــنــف الـــبـــلـــدي )شــك  بـــتـــوزيـــع بـ
البنت( وبعد انتهاء الموسم، تقول: إنه صنف 
غير مرغوب بــه«، وذلــك بحسب ما ورد عبر 

إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 2018/9/16.
وفــي رده على ما ورد على ألسنة المزارعين 
قــال مدير عــام مؤسسة التبغ: »إن المؤسسة 
ــقــــوم بــــتــــوزيــــع الـــــبـــــذار عـــلـــى مـــــزارعـــــي الـــتـــبـــغ،  تــ
حــســب الــصــنــف والــمــســاحــة الــمــرخــصــة، وأيــضــاً 
الكميات المطلوب إنتاجها لتغطي الحاجة، مع 
المحافظة على مــخــزونٍ كــافٍ في مستودعات 
ــاً: »أن الــمــؤســســة  الــمــؤســســة«. وقــــد ذكــــر أيـــضـ
سوف تقوم بشراء التبغ من المزارعين ودفع 
قيمته على الــوزن فقط، وذلــك حسب درجــات 
الجودة، فلكل صنف ولكل درجة سعر محدد، 
كـــمـــا أن الـــمـــؤســـســـة ســتــشــتــري كـــامـــل الــكــمــيــات 
التي ينتجها المزارعون من كل أصناف التبغ، 
شرط ألّ يكون منتجاً في مناطق المخالفات، 
القوانين  عليها  المخالفة تطبق  الــزراعــات  لأن 
ــــول بـــــــه فـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــســـــب الـــــنـــــظـــــام الـ ــــة حـ ــيـ ــ ــــرعـ ــمـ ــ الـ

المؤسسة«.

موسم التبغ من التراجع إلى المزيد منه
بدأت المؤسسة العامة للتبغ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام محصول التبغ للموسم 

2018-2019 من المزارعين، وذلك تحت عنوان »استمراراً للجهود الحكومية لدعم 
محصول التبغ وتسويقه بشكل كامل«.

بدأ هذا المحصول 
أيضاً يتعرض 

للاستبدال بزراعات 
أخرى ذات جدوى 

أكبر للمزارعين 
ما يعني المزيد 

من التراجع على 
مستوى الإنتاج 

مستقبلًا

ǧǧمراسل قاسيون

غـــالـــبـــيـــة الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن حـــــل هــــذه 
الــــــمــــــشــــــكــــــلــــــة مـــــــــــن رؤســـــــــــــــــــــاء بــــــلــــــديــــــات 
المشكلة  بوجود  يعترفون  وغيرهم، 
ــلــــهــــا، وكـــــــل مــنــهــم  ــيـــر فـــــي حــ ــقـــصـ ــتـ ــالـ وبـ
يعزي ذلــك لبعض الأســبــاب، بحسب 

الظرف المكاني والزماني.

اعتراف ولكن!
رئــيــس بــلــديــة جــرمــانــا، الــتــي تــعــانــي من 
مــشــكــلــة مــزمــنــة عــلــى مــســتــوى الــنــظــافــة 
ــــة، وبــــحــــســــب بــعــض  ــامـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وتـــــرحـــــيـــــل الـ
ــــود  ــــت إلـــــــى وجــ ــفـ ــ ــــل الإعــــــــــــام: »لـ ــائــ ــ وســ
مشكلة حقيقية في تأمين عمال النظافة، 
ــقـــود  ــعـ ولاســـــيـــــمـــــا أن هـــــنـــــاك شــــــواغــــــر لـ
ســنــويــة وعـــقـــود مـــؤقـــتـــة، ولـــكـــن لا أحــد 
مدينة جرمانا  نظافة  فــي  للعمل  يتقدم 
لأســبــاب كــثــيــرة، منها: ضعف الــرواتــب 

وأسباب أخرى ناجمة عن الأزمة«.

أمـــا مــخــتــار حــي الــــورود فــقــد أوضـــح: 
ــــام الــحــاصــل فــي المنطقة  »إن الازدحـ
سبب تــراكــم القمامة بعد ســاعــات من 
إزالــــتــــهــــا، مـــــؤكـــــداً: أنـــهـــا تـــرحـــل بــشــكــل 
ــلــــى مـــــــدار ثــــــاث ورديـــــــات  يــــومــــي وعــ
صباحاً وظهراً ومساءً، وعند حصول 
ــامــــة  ــمــ ــقــ الــ أي عـــــطـــــل فــــــــــإن ســـــــــيـــــــــارات 
يستعاض عنها بـــ )بــوكــس( صغيرة 

أو أيةِ ضاغطة مؤقتة«.
وقد أوضح رئيس المكتب الفني في 
ضــاحــيــة قــدســيــا »إن ضــاحــيــة قــدســيــا 
بــشــكــل عـــــام تـــعـــانـــي نـــقـــصـــاً فــــي عــمــال 
التنظيفات، فعدد عمال النظافة اليوم 
21 عاملًا وهذا قليل جداً فنحن بحاجة 
إلى 100 عامل على الأقل حتى نتمكن 

من تغطية خدمات النظافة«.

الدعم المالي واللوجستي
ــه  ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ يــ زال  مــــــــا  الــــــــــــــذي  الــــــــــســــــــــؤال 
المواطنون على ألسنتهم: هل ستحل 
مشكلة النظافة والقمامة بالاقتراحات 
الـــمـــالـــي  ــــم  ــــدعــ الــ والــــتــــوجــــيــــهــــات دون 

واللوجستي الحقيقي؟
فــنــقــص عـــامـــلـــي الـــنـــظـــافـــة عـــلـــى ســبــيــل 
المثال يعتبر أحــد الأســبــاب الرئيسة 
ــــي الأجــــــــــــور، تــلــي  ــــدنـ وذلـــــــــك بـــســـبـــب تـ

ذلــــك مــشــكــلــة نــقــص ســـيـــارات تــرحــيــل 
بالنقص  القمامة والــضــواغــط، لتختم 
بــــعــــدد الــــحــــاويــــات الـــمـــتـــوفـــرة فــــي كــل 
منطقة وبلدة، مع عدم إغفال عوامل 
ــــار والــــفــــســــاد،  ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــامـــــبـــــالاة والاسـ
وعـــوامـــل الــتــبــايــن فـــي تــقــديــم الــخــدمــة 
بــحــســب طبيعة الــمــكــان وســكــانــه، أي 
عوامل المحسوبية، فبعض الشوارع 
أنــظــف مـــن غــيــرهــا، وعــــدد الــحــاويــات 
فــيــهــا أكـــثـــر كــــذلــــك، ومــــواعــــيــــد تــرحــيــل 
الــقــمــامــة منها أكــثــر تـــواتـــراً وانــتــظــامــاً، 
ــــم ذلــــــــــــك كــــــلــــــه بــــــغــــــيــــــاب رش  ــتــ ــ ــــخــ ــيــ ــ ولــ

المبيدات الحشرية بشكل منتظم.

بالانتظار
ـــل الإعـــــام  ــائـ أخـــــيـــــراً، ورد عـــبـــر وســ
والبيئة  المحلية  الإدارة  وزارة  أن 
أكــدت  للمحافظات،  تعميماً  أصـــدرت 
فيه ضرورة موافاة الوزارة بتقرير 
ــالـــي لــلــنــظــافــة فــي  يــبــيــن الــــوضــــع الـــحـ
الـــــــــــوحـــــــــــدات الإداريـــــــــــــــــــــة والـــــمـــــشـــــاكـــــل 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي تــرحــيــل الــقــمــامــة، 
والاقتراحات اللازمة لتحسين واقع 
النظافة، مع الإيعاز بمتابعة الترحيل 
أماكن  مــن  المنزلية  للقمامة  الــيــومــي 
ــيــــد عـــلـــى ضــــــرورة  ــأكــ ــتــ تــجــمــيــعــهــا والــ

ــــي وحــــــرق  ـــوائـ ــــشــ ــعـ ــ إلــــــغــــــاء الــــــرمــــــي الـ
النفايات«.

ولننتظر مع المواطنين لنرى نتائج 
هـــــــذا الـــتـــعـــمـــيـــم كــــيــــف ســـتـــثـــمـــر عـــمـــلـــيـــاً، 
وهـــــل ســتــحــل بـــعـــده مــشــكــلــة الــقــمــامــة 
ــثــــر؟ خــاصــة  أم ســتــتــســع وتــتــعــمــق أكــ
وأن هــذه المشكلة القديمة والمزمنة 
ســـبـــق وأن تــــم الـــحـــديـــث عــنــهــا مــــــراراً 
عبر الكثير من وسائل الإعــام، وكل 
ــــي أو بـــلـــدة،  ــــن مـــنـــطـــقـــة أو حـ مــــــرة عـ
وسبق للكثير من الوحدات الإداريــة 
والـــبـــلـــديـــات أن تـــقـــدمـــت بــاقــتــراحــاتــهــا 

ومطالبها من أجل حلها! 

هل ستُحل مشكلة القمامة قبل أن تتسع وتتعمق؟

تراجع كبير بالإنتاج
تجدر الإشارة إلى أن التبغ السوري يعتبر من 
أجود أنواع التبوغ العالمية، وهو الأول عربياً، 
والثالث على مستوى المحاصيل السورية في 
ــــة،  ــــك قــبــل ســنــي الـــحـــرب والأزمــ الــتــرتــيــب، وذلـ
الــتــي أدت إلـــى تــراجــع إنــتــاج هـــذا الــمــحــصــول، 
بالتضافر مع الظروف الجوية وموجات البرد 
المتتالية خــال السنوات القليلة الماضية، مع 
ما  المطبقة،  والتعليمات  الــزراعــيــة  السياسات 
أدى إلـــى أضـــــرارٍ كــبــيــرة حــصــدهــا الــمــزارعــون 
بــالإضــافــة إلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، حيث سبق 
وأن ســـجـــل الـــمـــحـــصـــول كـــمـــيـــة إنــــتــــاج وصــلــت 
إلـــى 27 ألـــف طــن تــقــريــبــاً فــي عـــام 2004، كــان 
للمنطقة الساحلية الحصة الأكبر منها، والتي 

تقدر بنصف الإنتاج تقريباً. 
ــالــــي، مــع  ــــاج الــــحــ ــتـ ــ وبـــالـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن كـــــمّ الإنـ
مــا كـــان قــبــل عــقــد مــن الــزمــن تــقــريــبــاً، يتضح 

مقدار التراجع بهذا المحصول الإستراتيجي 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــزراعـــــــة والإنــــــــتــــــــاج، الأمـــــر  عــ
الـــذي يــفــرض ربــمــا إعــــادة الــنــظــر بسياسات 
ــا لــــهــــذا الــــمــــحــــصــــول مــن  ــنـــهـ الـــــدعـــــم الـــمـــعـــلـــن عـ
أجــل اســتــعــادتــه كما كــان عليه ســابــقــاً، إن لم 
ــا يـــرافـــق ذلــــك مـــن تــذلــيــل  ــه، مـــع مـ ــادتــ نــقــل زيــ
لــــلــــصــــعــــوبــــات فـــــــي وجـــــــــه الــــــمــــــزارعــــــيــــــن عـــلـــى 
ــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  مــــســــتــــوى مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـ
الزراعية، بما في ذلك استلام كامل الكميات 
الـــمـــنـــتـــجـــة، حـــيـــث بـــــدأ هـــــذا الـــمـــحـــصـــول أيـــضـــاً 
يــتــعــرض لــاســتــبــدال بـــزراعـــات أخــــرى ذات 
جدوى أكبر للمزارعين، ما يعني المزيد من 

التراجع على مستوى الإنتاج مستقبلًا.
ولـــــيـــــبـــــقـــــى الــــــــــســــــــــؤال الأخـــــــــيـــــــــر عــــــلــــــى ألــــســــنــــة 
مـــزارعـــي الــتــبــغ: مــــاذا بــشــأن كــمــيــات الإنــتــاج 
المرفوضة بالاستلام في ظل الحصر والمنع 

والمخالفة؟

تتزايد شكاوى المواطنين اليومية في الكثير من المدن 
والبلدات حول النظافة والقمامة، ومواعيد ترحيلها وقلة عدد 
الحاويات في الشوارع وعلى مفارق الحارات، مع ما يرافق تراكم 

القمامة من تداعيات سلبية على المستوى الصحي والبيئي، 
ناهيك عن تكاثر الحشرات والقوارض، وعن الروائح الكريهة 

والأذى البصري.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وفي المضمون ورد في متن القرار أن مهمة 
الـــلـــجـــنـــة: »تــهــيــئــة الـــمـــلـــفـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــازمـــة 
التي  المسلحة  الإرهــابــيــة  الــعــصــابــات  لملاحقة 
قــامــت بــســرقــة الــمــنــشــآت الصناعية والــتــجــاريــة 
ــلــــب وإدلـــــــــــب وديـــــــــر الـــــــزور  ــافــــظــــات حــ ــــي مــــحــ فــ
والــرقــة والحسكة والقامشلي والــتــي تــم نقلها 
إلى الأراضــي التركية وأية مواد أو تجهيزات 
)آلات- مــواد إنتاج- مــواد أخـــرى..( مــوردة 
لصالح منشآت تقع داخل الجمهورية العربية 
السورية، وتم نقلها بعد سرقتها إلى الأراضي 
الـــتـــركـــيـــة، ومـــاحـــقـــة أيــــة شــخــصــيــة طــبــيــعــيــة أو 
اعتبارية ساهمت في ذلك وخصوصاً الحكومة 
ــيــــره فــي  ــاء الــــوطــــنــــي، وغــ ــقـــضـ الـــتـــركـــيـــة أمــــــام الـ

المحاكم الإقليمية والدولية والمختصة«.
ــاً: »تــســتــكــمــل الــلــجــنــة  كــمــا ورد فـــي مــتــنــه أيــــضــ
أعــــمــــال الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة بـــقـــرارنـــا رقـــــم 4053 

تاريخ 2015/8/10«.

تاريخ وأرشيف
ــــدر وزيـــر  ــام 2015 أصـ مــطــلــع شــهــر آب مـــن عــ
الـــعـــدل قـــــــراراً يــقــضــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــهــمــتــهــا: 
»تــهــيــئــة الــمــلــفــات الــقــضــائــيــة الــــازمــــة لــمــاحــقــة 
الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة الــمــســلــحــة الــــتــــي قــامــت 
بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب 
وإدلــب ونقلها إلى الأراضــي التركية وملاحقة 
ــــة شــخــصــيــة اعـــتـــبـــاريـــة أو طــبــيــعــيــة ســاهــمــت  أيـ
ــاً الــحــكــومــة الــتــركــيــة أمـــام  فـــي ذلــــك وخـــصـــوصـ
القضاء الوطني، وغيره من المحاكم الإقليمية 
ــيــــة الــمــخــتــصــة، عـــلـــى أن تــنــجــز الــلــجــنــة  والــــدولــ

عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر«.
فـــي نــهــايــة آب 2015، وعـــبـــر صــحــيــفــة الـــثـــورة 
الــرســمــيــة، قـــال رئــيــس الــلــجــنــة: »تـــردنـــا يــومــيــاً 

الــكــثــيــر مـــن الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة مـــن أصــحــاب 
ــمــــســــروقــــة، ونـــوضـــح  الــــمــــشــــاريــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
الطلبات  ورود  منهم  وننتظر  المطلوب،  لهم 
ــلـــى مــعــرفــة  الـــخـــطـــيـــة أو أيـــــــةِ وثـــيـــقـــة تـــســـاعـــد عـ
إلــى تركيا، وقد  المنشآت المسروقة وخــاصــة 
أجرينا اتصالات مع غرف الصناعة والتجارة 
بحلب وإدلب ليتم موافاتنا وبسرعة بالطلبات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة«، وأضــــــــاف: »الــلــجــنــة 
تـــأمـــل أن تـــردهـــا الــطــلــبــات بـــأســـرع وقــــت لكي 
تتمكن من القيام بعملها بشكل سريع، لوضع 
الأمور في نطاقها القانوني الصحيح لملاحقة 
السارقين سواء في الداخل أم تركيا، لأن هذا 
العمل الــذي ضــرب الاقتصاد الوطني والبنى 
التحتية يصنف تحت عنوان الإرهاب المسلح، 
وتستمر اللجنة باستقبال الطلبات حتى إنجاز 
المنشآت  أصــحــاب  نهائياً ولجميع  العمل  هــذا 
ــا ومــــنــــذ نــحــو  ــ ــــردهـ الــــمــــســــروقــــة حـــيـــث بــــــــدأت تـ
أســبــوع عــشــرات الــطــلــبــات والاتـــصـــالات ويتم 

توثيقها تباعاً حتى يعاد الحق لأصحابه«.
الثورة،  وبتاريخ 2016/6/26، وعبر صحيفة 
ــلــــجــــنــــة: »قـــــامـــــت الـــلـــجـــنـــة بـــرفـــع  ــيـــــس الــ ــ قـــــــال رئـ
تقريرها إلى السيد وزير العدل من أجل إقامة 
النيابة العامة ضد  الــدعــوى الجزائية مــن قبل 
الـــمـــدعـــو رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان والـــعـــصـــابـــات 
الإرهابية، وكل من يظهره التحقيق من رؤساء 
دول أو رؤساء حكومات بصفاتهم الشخصية 
أو أفراد بجريمة السرقة، أو جرائم التخريب، 
ــقــــت مـــــع جـــــرائـــــم الــــســــرقــــة وإلــــحــــاق  الــــتــــي تــــرافــ
الــضــرر بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي الــســوري وأمـــاك 
الدولة والأفراد والادعاء مدنياً من قبل الدولة 
السورية ممثلة بــالــوزراء المختصين، لاسيما 
وزراء المالية والصناعة والاقتصاد وذلك تبعاً 
لــلــدعــوى الــجــزائــيــة والــمــطــالــبــة بقيمة الأضـــرار 
التي ألحقتها هذه الجرائم بالاقتصاد الوطني، 

تحقيق في »اجتياح الأموال العامة والخاصة«

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً خبراً يقول: »إن وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات 
القضائية لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات 

حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية«.

وبقيمة الأضرار اللاحقة بالمنشآت المسروقة 
والمتضررة التي تعود ملكيتها للدولة«.

ــــداولـــــت  ــايــــة شــــهــــر حــــــزيــــــران 2016 تـ وفـــــــي نــــهــ
وسائل الإعــام بياناً صــادراً عن وزارة العدل 
أعلنت عبره عن: »تحريك دعوى الحق العام 
في مواجهة المدعى عليه رجب طيب أردوغان 
أمــام قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق 
بــــجــــرم اجــــتــــيــــاح الأمـــــــــــوال الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
وإلــــحــــاق الـــضـــرر بــالــمــنــشــآت الـــعـــامـــة والــســرقــة 
الــمــوصــوفــة وتــخــريــب وإتـــــاف وســـرقـــة الــمــال 

العام«.
الــــدولــــة  ــا  ــايـ قـــضـ إدارة  »إن  ــيــــان:  ــبــ الــ وأضــــــــاف 
ــــدعـــــوى  ــلـ ــ ــــخـــــصـــــي تـــــبـــــعـــــاً لـ تـــــقـــــدمـــــت بـــــــــادعـــــــــاء شـ
الــجــزائــيــة فـــي مــواجــهــة رجـــب طــيــب أردوغـــــان 
بصفته الشخصية إضافة إلــى منصبه كرئيس 
ــيـــة وفــــــي مــــواجــــهــــة رئـــيـــس  ــتـــركـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
ــيـــة فــــي تــركــيــا  ــالـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــمـ
بــصــفــتــهــمــا الـــمـــســـؤولـــيـــن مـــــالـــــيـــــاً«.. »وقــــــــد أتـــى 
الادعاء على خلفية سرقة 37 منشأةً صناعية 
ومعملًا في حلب، بلغت قيمة الأضرار الناجمة 
عــنــهــا 5,295 مــلــيــارات دولار، وهـــي الــتــي تم 

استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه«.

حقوق قيد الانتظار
ــمــــل الـــلـــجـــنـــة  ــــح بـــــــأن عــ ــــوضـ ــبــــق أعـــــــــــاه، يـ ــا ســ ــ مــ
منحت  والــتــي   ،2015 عـــام  بمنتصف  المشكلة 
ــثـــــر،  ــلــــى الأكـــ ــا عــ ــهـ ــلـ ــمـ ــــر لإنــــــجــــــاز عـ ـــهـ مــــــــدة 3 أشــ
استغرقت أكثر من عــام للوصول إلــى تحريك 
دعوى الحق العام، استناداً إلى ما تم توثيقه 
مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى 37 مـــنـــشـــأة فــقــط، 
وهــو مــن كــل بــدٍّ إنــجــاز يبنى عليه على الرغم 
من طــول المدة الزمنية التي استغرقتها هذه 
الإجـــــــــــــراءات، وربــــمــــا بــــنــــاء عـــلـــيـــه صـــــدر الــــقــــرار 
الــجــديــد الـــذي وســـع مهمة عــمــل اللجنة بحيث 
ــافــــة إلـــــى حـــلـــب وإدلــــــــب كـــــاً مــن  شـــمـــلـــت بــــالإضــ
ــــزور- الـــرقـــة- الــحــســكــة- الــقــامــشــلــي(،  )ديــــر الـ
حــيــث أشــــار الـــقـــرار إلـــى أن مــهــام الــلــجــنــة هــي: 
بعام 2015،  المشكلة  اللجنة  استكمال لأعمال 

إلّ أنــه لــم يتضمن الإشــــارة إلــى دعـــوى الحق 
الــعــام أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق الــمــالــي الأول في 
دمشق، التي سبق وأن تم الإعــان عنها منذ 
أكــثــر مـــن ســنــتــيــن، خــاصــة وأنــــه لـــم يــرشــح عن 

مآلها ما يمكن إضافته من معلومات.
وبـــهـــذا الـــصـــدد، مـــن الـــهـــام الــتــأكــيــد عــلــى حــقــوق 
الــعــامــة مــن أبــنــيــة ومنشآت  الــدولــة بممتلكاتها 
تعرضت هي الأخرى للدمار والسرقة والنهب، 
مــن أجــل توثيقها وتحريك الــدعــاوى بحق كل 
ــــان لــــه دور بـــمـــا تـــعـــرضـــت لـــه،  مــــن ســـاهـــم أو كـ
أفـــــــــراداً ودولًا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى حـــقـــوق جــمــيــع 
وممتلكاتهم  بيوتهم  تعرضت  ممن  السوريين 
ــــة والـــــنـــــهـــــب خــــــــال ســــنــــوات  ــرقــ ــ ــــســ لـــــلـــــدمـــــار والــ
الحرب والأزمة، وصولًا إلى تحريك الدعاوى 
ــهـــة كــــل الـــمـــســـاهـــمـــيـــن بـــعـــمـــلـــيـــات الــــدمــــار  بـــمـــواجـ
والنهب التي تعرضت لها ممتلكاتهم، وصــولًا 
إلى حق هؤلاء بالتعويض عن كل ما أصابهم 
مــن ويــــات، مــاديــة ومــعــنــويــة، عــلــى أن يشمل 
ذلك المواطنين المتضررين كافة وعلى جميع 

الأراضي السورية.
على ذلــك يبدو الــســؤال المشروع على ألسنة 
الــمــواطــنــيــن: مــتــى يــحــيــن مــوعــد تــشــكــيــل لــجــان 
مشابهة بمهامها تضمن وصولهم إلى حقوقهم 

قيد الانتظار؟
فعمليات التوثيق المطلوبة للوصول إلى اتخاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة ستستغرق 
وقــتــاً طــويــاً وفــقــاً لمقاييس زمــن عمل اللجنة 
أعــاه، ما يعني: أن الإجــراء المتمثل بتشكيل 
مــثــل هــــذه الـــلـــجـــان يــعــتــبــر ذا أهــمــيــة وأولـــويـــة 
المتضررين،  المواطنين  إلــى  بالنسبة  قصوى 
باعتبارها الخطوة الأولى للوصول إلى بعض 
حـــقـــوقـــهـــم، الـــمـــفـــتـــرض بـــأنـــهـــا مـــصـــانـــة بــحــســب 

القوانين المحلية والدولية أيضاً.
ــــدل بــتــشــكــيــل لـــجـــانٍ  ــعـ ــ فـــهـــل ســـتـــقـــوم وزارة الـ
خــــــــاصــــــــةٍ بـــــحـــــقـــــوق الـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مــــــــن عــــمــــوم 
المواطنين أسوة بأصحاب المنشآت الصناعية 
والــتــجــاريــة، أم أن حــقــوق هـــؤلاء تختلف عن 

سواهم؟

متى يحين موعد 
تشكيل لجان 

مشابهة بمهامها 
تضمن وصول 

المواطنين إلى 
حقوقهم قيد 

الانتظار؟
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شؤون اقتصادية

تمخّضت الوزارة فولدت فأراً

سرقة الكهرباء: 0.5% من الإنتاج!
ǧǧعشتار محمود

48.8 مليون كيلو... لا شيء يُذكر!
هــي  ســــاعــــي  كـــيـــلـــو واط  مـــلـــيـــون   48,8
الكهرباء،  الكلية للمسروقات من  القيمة 
وهـــــي فـــعـــلـــيـــاً لا يــمــكــن أن تــمــثــل مــجــمــل 
الاســتــجــرار غير الــمــشــروع، مــن الإنتاج 
الــــكــــهــــربــــائــــي الـــــــســـــــوري، بـــــل هـــــي عــمــلــيــاً 
الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تــــم تــســجــيــل ضــــبــــوطٍ بــهــا 
مــن قــبــل الـــــوزارة، والــبــالــغــة حــوالــي: 15 
ــبــــط. ويــــــــدل عـــلـــى هــــــذا نــســبــتــهــا  ألــــــف ضــ
الـــمـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن الإنـــــتـــــاج بـــشـــكـــل كــبــيــر. 
حــيــث لا تــشــكــل ســـوى نــســبــة 0.5% من 
الإنتاج بالحد الأقصى! بينما كانت هذه 

النسبة في عام 2011 تقارب %15-14.
وقـــد قــدرنــا النسبة بــافــتــراض أن إنــتــاج 
النصف الأول من العام الحالي، بلغ 10 
مليار كيلو واط ساعي، وساوى إنتاج 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام الــمــاضــي )وفـــق 
التقرير الإحصائي لمركز بحوث الطاقة 

السوري(.
ــانــــت تـــقـــديـــرات  بـــيـــنـــمـــا فـــــي عــــــام 2011 كــ
مجمل الفاقد الكهربائي تقارب 30% من 
الإنـــتـــاج الــكــلــي، أي: حـــوالـــي: 14 مــلــيــار 
كيلو واط ســاعــي، مــن بينها حــوالــي 7 
مــلــيــار كــيــلــو واط ســاعــي فــاقــد فــنــي في 
ــــوالـــــي 7  خــــطــــوط الـــشـــبـــكـــة، والــــبــــاقــــي حـ

مليار كيلو تقريباً فاقد تجاري.
الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  ســــجــــلــــت  أن  وبــــــعــــــد 
ــا لــــم تــســتــطــع تــحــصــيــل  ــإنـــهـ ــبــــوط، فـ الــــضــ
تــم تحصيل  بــل  كــافــة،  المطلوبة  المبالغ 
620 مليون ليرة تقريباً، بينما يفترض 
ــــة 1.2  ــــرابــ ــيـــل قــ ــتـــحـــصـ أن تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الـ
مليار لــيــرة، وفــق وسطي لسعر الكيلو 
واط 24 لــيــرة. مــا يشير إلــى انخفاض 
ــــار،  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــضـــــبـــــوط مـــــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الـ
وتركزها لدى صغار المستهلكين حيث 

التعرفة أقل.

 ألا يتوفر ما يدعم
 أرباح الكهرباء العامة؟

النسبة الأكــبــر مــن الــفــاقــد الــتــجــاري غير 
ــكــــن ضــــبــــطــــهــــا عـــبـــر  ــمــ ــــة، ولا يــ ــبـــــوطـ ــ مـــــضـ
الجباة الدوّارين وعملية المراقبة. بل إن 
الـــوصـــول الــجــدي إلـــى تــعــويــض خسائر 
أن  التحصيل يجب  الكهرباء وفــروقــات 

تكون بطرق أكثر فعالية.
فـــــــــأولًا: مــــن الـــــضـــــروري مـــعـــالـــجـــة الــفــاقــد 
الفني الـــذي يــقــدر فــي عــام 2011 بنسبة 
مــع تراجع  بالتأكيد  ازداد  والـــذي   ،%16
وزيـــادة مستويات  الصيانة،  مستويات 
ــنـــوات  ــتـــخـــريـــب فـــــي الـــشـــبـــكـــة خــــــال سـ الـ

الأزمة.
ــاً: مــــن الـــــضـــــروري الــــوصــــول إلـــى  ــيــ ــانــ وثــ
آلــــيــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــاشــــتــــراك وتــســجــيــل 

الاستهلاك والسداد.
يــتــطــلــب  ــــي،  ــانــ ــ ــثــ ــ والــ الأول  ــــن  مــ كـــــــاً  إن 
إنفاقاً حكومياً لتطوير البنية الكهربائية 
ــداً فــــي الـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع، الأمــــر  ــديــ وتــــحــ
الــــــــذي تـــتـــحـــفـــظ الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
عـــــــــن الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــــــه حــــــتــــــى قــــــبــــــل الأزمــــــــــــــة، 

وتــحــديــداً بــعــدهــا. رغـــم أن المخصصات 
ــلــــوزارة مــرتــفــعــة نــســبــيــاً،  الاســتــثــمــاريــة لــ
والأهــــــــــم: أن مـــخـــصـــصـــات الـــــــــــوزارة مــن 
الـــورق، لم  دعــم الكهرباء المسجل على 
تقل في أي عــام من أعــوام الأزمــة 200 
مــلــيــار لـــيـــرة، بـــل وصـــلـــت إلــــى مـــا يــفــوق 
400 مــلــيــار لـــيـــرة! وهـــــذه الــمــخــصــصــات 
هـــي مــوضــع تـــســـاؤل حـــول وجــــود دعــم 
أن توفر  للكهرباء، وتــحــديــداً بعد  فعلي 
الـــغـــاز الــمــحــلــي، والـــفـــيـــول مــحــلــيــاً، وبــعــد 
ــعــــرفــــة الــــكــــهــــربــــاء بــنــســب  ــــعـــــت تــ ــفـ ــ أن ارتـ
أقـــلـــهـــا 300% فــــي الاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي! 
مــا يــجــعــل الــتــســاؤل مــشــروعــاً: هــل فعلًا 
دعـــــم الـــكـــهـــربـــاء بـــمـــئـــات الــــمــــلــــيــــارات؟ ألا 
يتوفر منه على الأقل ما يمكن أن يحقق 
نقلة نوعية في نقل الكهرباء وتوزيعها 
التحفظ على  وتحصيلها؟! ولــمــاذا هــذا 
الـــتـــطـــويـــر الـــفـــعـــلـــي لإيــــــــــــرادات الـــكـــهـــربـــاء 
ــتـــراكـــمـــة  ــائــــر الـــمـ ــة، وإبــــــقــــــاء الــــخــــســ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

تسجل على الورق؟!

 هل يقصد الجباة 
كبار المستهلكين؟

 طـــالـــمـــا أن الأســـئـــلـــة الـــســـابـــقـــة لا تــمــتــلــك 
أجوبة في اللحظة الحالية، إلا التسويف 
ــإنــــه حــيــن  ــــظـــــروف الأزمــــــــــة، فــ الـــمـــتـــعـــلـــق بـ
امتلاك الإرادة الفعلية للحد من مسألة 
هدر الكهرباء، يمكن التعامل بطرق أكثر 
عملية للوصول إلــى مستوى أعــلــى من 
تــســجــيــل الــضــبــوط، وذلــــك عــبــر الــتــوجــه 
إلــى ضبط مخالفات الاستهلاك الأكبر، 

تعلن وزارة الكهرباء أنها تعمل على تقليص الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن هذه العملية تتوسع سنوياً، ولكن 
البيانات المنشورة تقول عكس ذلك... فما مدى فعالية ضبوطات الوزارة في رصد سرقة الكهرباء، وكيف يمكن أن تكون 

أكثر فعالية؟

حيث يتواجد هذا الاستهلاك.
فعملياً نسبة 83% من ضبوط الــوزارة 
تــــعــــود لـــاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي، بــيــنــمــا قــد 
يؤدي تركيز الضبوط على المستهلكين 
الــمــنــزلــيــيــن مــنــهــم أو الصناعيين  الــكــبــار، 
ــيــــة أعـــــلـــــى فــي  ــالــ والـــــتـــــجـــــاريـــــيـــــن، إلــــــــى فــــعــ

تحصيل المبالغ. 
ــــة عــــــام 2011 كــــــان 9% مــن  فـــفـــي ســـــوريـ
المستهلكين المنزليين الكبار يستهلكون 
نسبة 10% من الاستهلاك المنزلي. وكان 
أقــل مــن 1% مــن المستهلكين التجاريين 
يستهلكون أكثر من 30% من الاستهلاك 
مــــشــــتــــرك   800 وحـــــــــوالـــــــــي  الــــــــتــــــــجــــــــاري. 
صناعي يستهلكون 14.5% من الكهرباء، 
ألــف حــرفــي يستهلكون %0.1  بينما 59 

من استهلاك الكهرباء! )قاسيون 599(.
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، فـــــــــــــإن مـــــــاحـــــــقـــــــة الـــــــــــــورش 
الصغيرة،  التجارية  والمحال  الصغيرة، 
والــمــســتــهــلــكــيــن الــمــنــزلــيــيــن مــــن ســـارقـــي 
ــهـــربـــاء بــقــيــم لا يـــتـــجـــاوز اســتــهــاكــهــا  ــكـ الـ
600 كيلو في الدورة، هي عملية عبثية 
لأن هؤلاء أعدادهم كبيرة، واستهلاكهم 
قــلــيــل، وقــدرتــهــم عــلــى الــتــمــلــص مــن دفــع 
الـــفـــواتـــيـــر أقـــــــل. بــيــنــمــا الـــفـــاقـــد الـــتـــجـــاري 
ــاً لـــــــدى كـــبـــار  ــيـ ــقـ ــنـــطـ ــلــــي، مـــــوجـــــود مـ ــفــــعــ الــ
ــــادريـــــن عـــلـــى تــرهــيــب  ــقـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، الـ
العليا،  الــكــهــربــائــيــة  الإدارات  بــل  الــجــبــاة 
عدا عن قدرتهم على تمويلها بالرشاوى، 
مقابل »النوم على الضبوط المحرزة«.

الوزارة نشرت بيانات 
حول الكميات 
والقيم الكلّية 

للكهرباء المسروقة 
خلال النصف الأول 

من العام الحالي، 
نستطلع أهم أرقامها.

إلى حين امتلاك 
الإرادة الفعلية 

للإنفاق على 
تطوير البنية 

الكهربائية 
العامة يمكن 

للوزارة أن توجه 
جباتها إلى كبار 

المستهلكين 
حيث السرقات 

الكبرى

وربما الأهــم، الــســؤال عن حجم الفاقد التجاري الممنوح من الـــوزارة ذاتها 
لأكبر المستهلكين. الأمر الذي لا نستطيع تقديره لأنه غير معلن، فالتعرفة 
الممنوحة لكبار المستهلكين من المستثمرين في القطاع الخاص، على التوتر 
230 ك.ف تعرفة غير معلنة، كما كــل الشرائح الأخـــرى، كما تشير قــرارات 
الــتــعــرفــة الأخـــيـــرة، والـــقـــرار 1760 الـــصـــادر بــتــاريــخ 28-12-2016: »تــحــدد 
تعرفة مبيع الكيلو واط، حسب فترات الاستجرار، والعوامل الأخرى التي 
تضمنتها عقود التزويد بالطاقة الكهربائية، ومــقــاولات الاشــتــراك التي يتم 
إبــرامــهــا مـــع الــمــشــتــركــيــن عــلــى الــتــوتــر 230 ك.ف، وتــبــعــاً لــنــوع الــصــنــاعــة أو 
الاستثمار والاستطاعة التعاقدية، وحسبما توافق عليه أو توصي به الجهات 
الوصائية العليا«. فلماذا لا يحق للسوريين أن يعرفوا ما الذي يدفعه، كبار 
المستهلكين الكهربائيين، وهل يعطى هؤلاء إعفاءات كهربائية، وتخفيضات؟ 
وما حصة هؤلاء من الفاقد الكهربائي، ومن الفارق بين الإنتاج والتحصيل؟!
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تتزايد الودائع المودعة في المصارف السورية الخاصة، وفي العدد الحالي نرصد التغير في كتلة هذه الودائع بين عامي 2016- 2017، وتوزعها بين الليرة والدولار.

أموال الودائع في المصارف الخاصة 2017

424 مليار ليرة إضافية
أضاف المودعون في المصارف الخاصة 424 مليار ليرة إلى حساباتهم في عام 
2017، بالقياس إلى الكتلة التي كانت مودعة في المصارف الخاصة التقليدية 

والإسلامية عام 2016. 

الأموال المودعة في المصارف الخاصة- مليار ليرة سورية 

2017

2017

2016

2016
850

1274

مجمل الودائع المودعة في المصارف الخاصة السورية

بلغت زيادة 
الودائع في 

المصارف 
الخاصة 

السورية 
نسبة %50 
بين عامي 

 ،2017 -2016
لتصل إلى 

أكثر من 
تريليون وربع 

ليرة.

خسرت 
الودائع 

السورية في 
المصارف 

الخاصة %80 
من قيمتها 

الفعلية إذا 
ما قيمت 

بالدولار. 
حيث انتقلت 
من 15 إلى 3 

مليار دولار 
تقريباً.

%50%80- بقي20% من القيمة الفعلية 
507 مليار ليرة، أي: حوالي نصف تريليون ليرة، الزيادة في قيمة الودائع في المصارف 
الخاصة بين عامي 2011- 2016، ولكن بأخذ هذه القيم بالدولار فإن الزيادة تنقلب انخفاضاً 

حاداً في القدرة الفعلية لهذه الودائع.

3

15

الأموال المودعة في المصارف الخاصة- مليار دولار

الودائع المودعة في المصارف السورية الخاصة مقيّمة بالدولار

بين الليرة والدولار
ــــدولار، وشكلت ودائـــع عملاء  تــوزعــت الــودائــع فــي الــمــصــارف الــخــاصــة الــســوريــة بين الــلــيــرة والـ
المصارف الخاصة بالدولار النسبة الأكبر، حيث بلغت الودائع بالليرة 530 مليار من أصل 1274، 

بينما الباقي كان بالعملات الأجنبية. 

نسبة الودائع من الكتلة النقدية
لا توجد تقديرات دقيقة للكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة السورية، ولكن تقديرات في 
عام 2016 أشارت إلى وصولها إلى 6500 مليار ليرة تقريباً. ما يعني: أن المصارف الخاصة لا 

تزال تساهم بنسبة قليلة من تعبئة كتلة الليرة الموجودة في السوق السورية.

%42
%58

ودائع الليرة في المصارف الخاصةبالعملات الأجنبيةبالليرات السورية

ودائع المصارف الخاصة بالليرة من مجمل كتلة الليرة-%توزع الودائع على العملات

1,7 مليار دولار
بلغت الودائع بالعملات 

الأجنبية المودعة في 
المصارف الخاصة 

السورية في عام 2017 ما 
يعادل 744 مليار ليرة، 

أي: حوالي 1,7 مليار دولار.

%8
تبلغ كتلة الودائع بالليرة 

السورية الموجودة في 
المصارف الخاصة، حوالي 

530 مليار ليرة، ولا 
تشكل إلا نسبة 8% من 
مجمل كتلة الليرة التي 

تقارب أو تزيد عن 6500 
مليار ليرة.

%8

زادت ودائــــــع الـــمـــودعـــيـــن فـــي الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة بنسبة 
ــــواء الـــمـــصـــارف الــتــقــلــيــديــة أو الإســـامـــيـــة الـــتـــي لا  50%، سـ
فـــرق جـــديـــاً بــيــن منطقها وأعــمــالــهــا. وهــــذه الـــزيـــادة الــهــامــة 
تعبر عــن جانبين: زيـــادة عــوائــد ودخـــول كــبــار المودعين 
أولًا، وزيـــادة عملية الإيـــداع مــن كتلة الــلــيــرات الموجودة 
ــــانــــاً من  ــــحَ فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة ثـــانـــيـــاً. والأولـــــــى أكـــثـــر رجَ
الثانية، لأن الودائع بالليرة في المصارف الخاصة لا تزال 
تشكل نسبة قليلة مــن الكتلة الــكــبــيــرة بــالــلــيــرات الــســوريــة 
الموجودة في السوق، أي: أن عملية التحول نحو إيداع 

النقد في النظام المصرفي لا تزال ضعيفة.
الأهم، أن الخسارة الكبرى الفعلية في الودائع لم تعوّض 
بعد، فعملياً هرب إلى الخارج ما يزيد على 80% من ودائع 
المصارف الخاصة، ومبالغ تقارب قيمتها 12 مليار دولار. 
ســمــحــت الـــقـــوانـــيـــن الـــســـوريـــة بــحــريــة خـــروجـــهـــا مـــن الــبــاد 

خلال سنوات الأزمة.
اليوم تبلغ كتلة الودائع في المصارف الخاصة بإجمالها ما 
يقارب 3 مليار دولار، من بينها 1,7 مليار دولار بالعملات 
الأجنبية فعلياً. وهي ترتبط إلى حد بعيد بإعطاء المصارف 
الخاصة في عام 2017 دوراً أساسياً في تمويل مستورات 
التجارة الخارجية، التي قاربت ,64 مليار دولار في 2017.
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ǧǧقاسيون

استمر التراجع في سوق الأسهم لمدة 
222 يـــومـــاً، وفـــي أســــواق الــعــمــات منذ 
ــا فــــي أســــــــواق الـــســـنـــدات  ــ ــاً، أمــ ــ ــــومـ 155 يـ
ــــة فـــــــــإن الــــــتــــــراجــــــع مــــســــتــــمــــر مـــنـــذ  ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
240 يـــومـــاً، ولـــم تــصــل الـــســـوق إلـــى أقــل 

مستوى انخفاض بعد.
قــبــل عـــام 2013 كــانــت الأســـــواق المالية 
للدول الصاعدة في حالة نشوة، نتيجة 
ــيــــــص مـــــــن دول  ــ ــــرخــ ــــات الـــــــمـــــــال الــ ــقــ ــ ــدفــ ــ تــ
الــغــرب. وانقلب الــحــال منذ الإعـــان في 
عــام 2013، بــأن سياسة التيسير الكمي 
ســـتـــصـــل إلـــــــى حـــــــــدٍ، فـــــي تــــشــــريــــن الأول 

.2014

 تراجع الاستثمارات
 بنسبة 84% خلال شهر

باستثناء انتعاشات مؤقتة وفردية في 
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة، فـــإن  الأســــــــواق الـــمـــالـــيـــة لــ
ــــو اتـــجـــاه  ــاه نـــحـــو الانــــخــــفــــاض هـ ــ ــــجــ الاتــ
مرسوم، وقــد وصــل في عــام 2018 إلى 
مستوياته الخطرة. تدفق الاستثمارات 
إلــــى الــمــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة فـــي الــــدول 
الــنــامــيــة بــلــغ 13,7 تــريــلــيــون دولار في 
ــمـــوز الـــحـــالـــي. )وفــــقــــاً لــمــعــهــد الــتــمــويــل  تـ
العالمي(، وقد انخفض سريعاً إلى 2,2 
تريليون في شهر آب. أما ميزان تدفق 
رأس الـــمـــال لـــلـــدول الــنــامــيــة ســـالـــب منذ 
وقت طويل، حيث إن التدفقات الصافية 
الـــخـــارجـــة تـــفـــوق الـــداخـــلـــة بـــكـــل أشــكــالــهــا 
ــمـــار فــي  ــثـ ــتـ ــبـــاشـــر، الاسـ ــمـ )الاســـتـــثـــمـــار الـ

المحافظ الاستثمارية وغيرها(.
ومقابل حــالات ارتــفــاع استثنائية مثل: 
الــروبــيــة الأنــدونــيــســيــة الــتــي وصــلــت إلى 
ــاً. فــإن  أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ 20 عــــامــ
عملات أخرى كالليرة التركية، والبيزو 
الهندي، والريال  الأرجنتيني، والروبي 
البرازيلي، جميعها قد انخفضت وتستمر 
بالانخفاض. السلطات النقدية في هذه 
ــــع قــيــم  ــــراجــ ــــواء تــ ــ ــتـ ــ ــ ــــاول احـ ــــحــ الـــــــــــــدول، تــ
العملات، عبر رفع أسعار الفائدة، وبيع 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــذهـــبـــي، ومـــحـــاولـــة تــعــديــل 
الــتــراجــع عبر اقــتــراض قـــروض جديدة 
لــــســــداد الــــقــــروض الـــقـــديـــمـــة. الأرجــنــتــيــن 
على سبيل المثال، وافــقــت مــع صندوق 
ــــدولـــــي عـــلـــى شــــــروط الــحــصــول  الـــنـــقـــد الـ
عـــلـــى قـــــرض بـــمـــقـــدار 50 مـــلـــيـــار دولار، 
لسداد قروضها السابقة، وهو رقم كبير 
بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع. كـــــان هـــنـــالـــك أيـــضـــاً 
انخفاض في سعر صرف الروبل، ولكن 
بــالــمــقــارنــة مــع وضـــع الــعــمــات الأخـــرى، 
ــعـــه لـــيـــس درامـــــيـــــاً إلـــى  فـــــإن مـــســـار تـــراجـ
حـــد بــعــيــد. حــيــث فـــي مــطــلــع أيـــلـــول وفــي 
العاشر منه تــحــديــداً، فــإن سعر الصرف 
وصــل إلــى 70 روبــل مقابل الـــدولار، ثم 

انخفض قليلًا.
مــن الـــواضـــح أن الانــخــفــاض هــو الاتــجــاه 

الــواضــح لأســــواق عــمــات الــــدول النامية، 
ــيـــاســـات  ــمــــرت الـــسـ ــتــ وتـــــحـــــديـــــداً إذا مـــــا اســ
النقدية القديمة. حيث إن )كعب أخيل( في 
هذه السياسات، هو عدم وجود أيةِ قيود 
تقريباً على حركة رؤوس الأموال خارج 
الحدود. الأمر الذي يعني إعطاء صلاحية 
المحلية، لمصدري  الــعــمــات  قيمة  تــقــريــر 
العملات العالمية، أو العملات الاحتياطية، 

وفي مقدمتها الدولار، واليورو.
مـــــــا يـــــعـــــنـــــي: إعـــــــطـــــــاء الــــــــــــــدور الأســــــاســــــي 
فــــي تـــحـــديـــد قـــيـــم الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة إلـــى 
مـــصـــدري الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي فـــي الــبــنــك 

الفيدرالي الأمريكي.

 أداتان للتأثير: 
الفائدة وبيع وشراء الأصول

يعتمد الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي على أداتــيــن 
ــــواق  أســاســيــتــيــن فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأســ
ــــة. الأولـــــــــــــى: هــــــي ســــعــــر الــــفــــائــــدة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــة: هــــي عــمــلــيــات  ــانــ ــثــ ــنــــه، والــ الـــــصـــــادر عــ
الاحتياطي الــفــيــدرالــي فــي الــســوق، أي: 

بيع وشراء السندات.
عـــشـــيـــة الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة فــــي عـــــام 2008 
بلغ معدل الفائدة الصادر عن الفيدرالي 
آب  بــــتــــاريــــخ  وذلـــــــك  ــكــــي %5,25،  الأمــــريــ
2007، وخـــال عــام تــراجــع المعدل إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة لــيــصــل إلــــى %0,25 
الـــســـعـــر عــنــد  فــــي آب 2008. وقـــــد بـــقـــي 
هــــــذه الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــنـــخـــفـــضـــة لــتــســعــة 
أعـــــوام ونــصــف الـــعـــام. حــيــث كـــان الــمــال 
بهذه الفترة شبه مجاني، وتدفق جزء 
هــام منه إلــى المستثمرين القريبين من 
آلـــــة الـــطـــبـــاعـــة فــــي الــــفــــيــــدرالــــي، لــيــشــتــروا 
مجموعة كبيرة من الأصول المالية في 
أسواق الدول النامية. في 11- 2015 بدأ 
ــفــــاع حتى  الــســعــر يــرتــفــع واســتــمــر الارتــ

الدولار يعود إلى موطنه... والعملات تنخفض
عرضت وكالة بلومبرغ مجموعة من البيانات حول أسواق 

العملات في الدول الصاعدة: حيث إن عمليات البيع وانخفاض 
الأسعار في أسواق جميع دول أطراف المركز الرأسمالي، 

وصلت إلى مستوى تاريخي، وتجاوزت مستويات عام 2008.

مع كل ارتفاع 
في سعر الفائدة 

في الولايات 
المتحدة يزداد 
خروج الأموال 

من أسواق 
الدول النامية 

التي لا تقيد 
حركة الأموال

وصل في حزيران 2018 إلى 2%، حيث 
ارتفعت تكاليف عائدات الدَّين الأمريكي، 

وتكاليف الإقراض بنسبة %800.
ومــــع كـــل ارتــــفــــاع فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة في 
الولايات المتحدة، يزداد تسارع خروج 
الأمــــوال مــن أســــواق الــــدول الــنــامــيــة، مع 

كل ما ينتج عن هذا من اضطرابات.
الأداة الأخرى التي يؤثر بها الفيدرالي، 
هــــي: بــيــع وشــــــراء الـــســـنـــدات والأوراق 
المالية. حيث إن الفيدرالي عبر سياسة 
ــا الــمــكــنــســة  ــيـــر الــــكــــمــــي، عــــمــــل كــــمــ ــيـــسـ ــتـ الـ
ــــراء الـــســـنـــدات  ــــشـ ــيــــة... فــــقــــام بـ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
الــعــقــاريــة والــمــالــيــة وغــيــرهــا مــن الــبــنــوك، 
وقــــدم لــهــا بــالــمــقــابــل الـــــــدولار. وقــــد أدى 
ــــول الــتــي يمتلكها  هـــذا إلـــى ازديـــــاد الأصـ
الــــفــــيــــدرالــــي بـــشـــكـــل فــــقــــاعــــي كــــبــــيــــر. فــفــي 
عــــشــــيــــة الأزمــــــــــــة كـــــانـــــت أصــــــولــــــه تــــقــــارب 
0,8 تــريــلــيــون دولار، وقـــد وصــلــت إلــى 
حــاكــمــة  وكــــانــــت  دولار.  ــلـــيـــون  تـــريـ  4,5
ــيــــدرالــــي الـــســـابـــقـــة جـــانـــيـــت يـــالـــيـــن قــد  ــفــ الــ
أشـــــــارت إلـــــى أنـــــه يــنــبــغــي الــتــخــفــيــف مــن 
الــحــمــل الــمــتــراكــم بــتــريــلــيــونــات الــســنــدات 

والأوراق المالية العقارية، عبر بيعها.

 إزالة الألغام 
من الفيدرالي عملية خطرة

ــام مــــن الـــفـــيـــدرالـــي  ــ ــغـ ــ إن عــمــلــيــة إزالــــــــة الألـ
الأمــــريــــكــــي، عــمــلــيــة خــــطــــرة، فـــهـــي تــعــنــي: 
ــــك  ــذلــ ــ تــــخــــفــــيــــف أصـــــــــــــول الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي، وكــ
ــــه، وهــــــي الــــــــــــــدولارات الـــمـــرســـلـــة  ــاتـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ الـ
عبر الــعــالــم. وهــي تعني عــمــومــاً: تقليص 
السيولة، التي بدورها تعتبر عملية خطرة 
وتــؤدي إلى أزمــات. ومع ذلك فقد بدأها 
الفيدرالي الأمريكي الذي تقلصت أصوله 
إلـــى 4,2 تــريــلــيــون دولار. وكـــذلـــك بـــدأت 
عملية التقليص ببطء في البنك المركزي 

الأوروبـــــي، وســتــبــدأ فــي بــنــك الــيــابــان. إن 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ســتــعــمــل أيــــضــــاً كــالــمــكــنــســة  هــ
الكهربائية، ولكنها لن تشفط هذه المرة 
الأصـــــول الــمــالــيــة لــلــبــنــوك والـــســـنـــدات، بل 
الأمــوال، ستسحب الــدولار المتدفق عبر 
العالم، ما يعني: تقليص تدفق المال عبر 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي ومـــــا يـــثـــيـــره هـــــذا مــن 
أزمــــــات، وتـــراجـــع الــــــدولار إلــــى الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة... الــتــي يــجــب أن تنمو بسرعة 
كــــي لا تــنــخــفــض قـــيـــمـــة الـــــــــدولار بــســرعــة 
ــهـــل هــــــذا مـــمـــكـــن فـــــي ظــل  ــيـــرة أيـــــضـــــاً، فـ ــبـ كـ

الاضطراب العالمي والمالي تحديداً؟!
ــــكـــــي عــــبــــر رفــــع  ــــريـ يــــريــــد الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ
ــيـــــص الــــتــــمــــويــــل  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ســـــعـــــر الــــــــفــــــــائــــــــدة، وتـ
الــعــالــمــي بـــالـــدولار، أن يثير الاضــطــراب 
ــــواق الــعــالــمــيــة وتـــحـــديـــداً ســوق  فـــي الأســ
عــــمــــات الـــــقـــــوى الـــــصـــــاعـــــدة، وأن يــعــيــد 
تـــدفـــق الأمـــــــوال إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة. ولــكــنــه بــهــذه الــعــمــلــيــة يــحــول 
ــــات  ــــولايـ ــائــــض الــــــــــدولار إلــــــى الـ مـــعـــظـــم فــ
ــــن خــــطــــر خــــســــارة  ــــد مــ ــــزيــ الــــمــــتــــحــــدة، ويــ
قيمته الفعلية. والأهم: أنه يرفع مخاطر 
نـــشـــوب أزمـــــة مــالــيــة كـــبـــرى لا تستثني 
أحـــــــــداً، وتــــهــــدد قـــطـــاع الــــمــــال كـــكـــل حــيــث 
تــــوجــــد الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة. مـــــا يــجــعــل 
انقلاب قوى العالم الجديد على منظومة 
الدولار، وخلق البديل، ضرورة لا يمكن 
ــــات تــحــقــيــقــهــا  ــانـ ــ ــكـ ــ تـــأجـــيـــلـــهـــا، وتــــــــــــزداد إمـ
ــــة تــمــويــل عـــالـــمـــي، وتـــراجـــع  فـــي ظـــل أزمـ
الدولار إلى الولايات المتحدة، وتراجع 

قيمته مع تراجع مساحات انتشاره.

ǩǩ :كاتاسانوف فالنتين  مقال  *عــن 
الصاعدة  الدول  في  العملات  انهيار 
ــن )مــكــنــســة( الــفــيــدرالــي  ــج ع ــات ن

الأمريكي.
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ــــي مـــقـــدمـــة الـــخـــبـــر تـــتـــمـــة لـــعـــنـــوانـــه  وقــــــد ورد فـ
الإضــافــي الــمــخــتــار: »مــكــان الــمــيــاد يــؤثــر على 
الــعــمــر ومـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم« مـــا يـــلـــي: »طــفــان 
يولدان في بقعتين مختلفتين من العالم. طفل 
ــــذي يــســجــل أعــلــى  يـــولـــد فـــي الـــنـــرويـــج، الــبــلــد الـ
قــيــمــة فــي مــؤشــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، يــتــوقــع له 
أن يعيش أكثر من 82 عاماً، وأن يتم 18 عاماً 
تقريباً مــن الــدراســة. وعلى النقيض مــن ذلــك، 
طفل يولد في النيجر، البلد الذي يسجل أدنى 
التنمية، فيتوقع ألا يتجاوز  فــي مــؤشــر  قيمة 
عــمــره 60 عــامــاً وألّ يــمــضــي أكــثــر مــن خمسة 

أعوام في المدرسة«.

عدم المساواة
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال عن 
التقرير مــا يــلــي: »إن عــدم الــمــســاواة مستمر، 
وأن الفجوات أصبحت أكثر اتساعاً. إنه يعطينا 
فكرة عن مــدى عــدم الإنــصــاف وانــعــدام تكافؤ 
الفرص بالنسبة لطفل يولد اليوم اعتماداً على 
مكان ولادتــه. وهــذا هو لبّ المؤشر، التعرف 
النقاط  على الاختلافات، وإعطاؤنا فكرة عن 

ــــن حــيــث  ــتــــي نـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــهـــا مـ الــ
السياسات وكيفية تغيير ذلك.«

ــنـــرويـــج وســويــســرا  وبــحــســب الـــمـــؤشـــر فــــإن الـ
الترتيب  وأســتــرالــيــا وإيــرلــنــدا وألمانيا تتصدر 
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــر وجـ ــــجـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــل الـ ــــجـ ــه، بــــيــــنــــمــــا تـــــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
إفــريــقــيــا الــوســطــى وجـــنـــوب الـــســـودان وتــشــاد 
وبـــورونـــدي أدنـــى القيم بحسب الــدلــيــل، الــذي 
يقيس إنـــجـــازات الــبــلــدان فــي مــجــالات الصحة 

والتعليم والدخل.  

سورية الخاسر الأكبر عربياً
سجلت ســوريــة أكــبــر الــخــســائــر عــلــى مستوى 
التراجع في ترتيب مؤشرات التنمية، لتتراجع 
27 مــرتــبــة، تلتها فــي ذلـــك ليبيا مــتــراجــعــة 26 
مرتبة، ثم اليمن متراجعة 20 مرتبة، وقد عزا 
التقرير هــذا الــتــراجــع فــي هــذه الــبــلــدان لكونها 

جميعاً »تعاني من نزاعات«.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر: »شــــهــــدت الـــــــدول الــعــربــيــة 
بــنــســبــة 25,5% مــنــذ عــــام 1990 على  ارتـــفـــاعـــا 
مؤشر التنمية البشرية، ولكن عند تعديل ذلك 
لــيــشــمــل عـــامـــل عــــدم الـــمـــســـاواة، تــخــســر الــــدول 
العربية 25% مــن قيمة المؤشر الإجــمــالــيــة. إذ 
تسجل المنطقة ثاني أكبر فجوة بين الجنسين 

اتساع فجوة عدم المساواة بين البشر

بين سائر المناطق النامية، وتبلغ الفجوة بين 
الــرجــال والــنــســاء فــي مــؤشــر التنمية البشرية 
14,5%. كما أن معدل مشاركة المرأة في القوى 
العاملة هو الأدنى بين المناطق النامية، بنسبة 
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تفاوت مستويات الرفاه بين البشر
بحسب الــبــيــانــات الأخـــيـــرة، ووفـــقـــاً لــمــؤشــرات 
التنمية »بات البشر في المتوسط أطول عمراً 
وأفــضــل تعليماً وأعــلــى دخــــاً. غــيــر أن فـــوارق 
شـــاســـعـــة لا تـــــــزال تــــشــــوب مـــســـتـــويـــات الــــرفــــاه 
بــيــن الــبــشــر فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم.. فمن 

أصـــل 189 بـــلـــداً، يصنف الــيــوم 59 بــلــداً ضمن 
الــمــجــمــوعــة ذات الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة الــمــرتــفــعــة 
جــداً، و38 بلداً ضمن المجموعة ذات التنمية 

البشرية المنخفضة«.
ــــل  ــــاواة داخــ ــــســ ــمــ ــ ــــادر عـــــــدم الــ ــــصــ وأحـــــــــد أهـــــــم مــ
الــــــــــبــــــــــلــــــــــدان، هـــــــــــــي: الـــــــــفـــــــــجـــــــــوات فــــــــــي الـــــــفـــــــرص 
والإنــجــازات والتمكين بين النساء والــرجــال. 
فعلى مستوى العالم تقل قيمة مؤشر التنمية 
للنساء عن نظيرتها للرجال بنسبة 6%، وذلك 
بــســبــب انــخــفــاض الـــدخـــل والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
لـــدى الــنــســاء مــقــارنــة بــالــرجــال فــي الــعــديــد من 

البلدان. 

تحت هذا العنوان أورد الموقع الرسمي لـ »أخبار الأمم المتحدة« مقتطفات عن مؤشر 
التنمية البشرية لعام 2018، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي ورد 

فيه: »في المتوسط، يصل التفاوت في العمر المتوقع عند الميلاد بين مجموعة البلدان 
ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وتلك ذات التنمية البشرية المنخفضة إلى 19 

سنة، وسبع سنوات في فترة الدراسة« وبأن: »مثل هذه الفوارق الشاسعة تتكرر عبر 
189 بلداً شملها مؤشر التنمية البشرية«.

ǧǧمراسل قاسيون

وقد اقتبس الطلاب عن لسانه الكثير 
مــن الــعــبــارات الــتــي تــم تــداولــهــا، منها 
على سبيل المثال: »طالب الدكتوراه 
ــهِ بـــــإجـــــازة مـــــن غــيــر  ــلـ ــمـ ــفـــرغ مـــــن عـ ــتـ يـ
راتــب، أو تُرسلهُ مؤسسته إذا كانت 
الـــدراســـة ضــمــن مــجــال عــمــلــهِ وتعطيه 
ــلـــيـــدرس  فـ إجــــــــــازة مـــــع راتـــــــــــب.. وإلّ 
ــقـــــط«- »إذا كــــــان طـــالـــب  ــ الـــمـــتـــفـــرغ فـ
ــيــــر قـــــــــادر عــلــى  ــلــــيــــا غــ الــــــــدراســــــــات الــــعــ
تأمين متطلبات دراسته.. بإمكانه أن 
يــؤجــل دراســتــه ســنــة كــي يــؤمــن ثمن 
دراســتــه«- »رســـوم ريــاض الأطفال 
أعلى من رسوم الموازي«- »أعطني 
مثالًا واحداً في العالم عن الجامعات 
المتقدمة تقبل طالب ماجستير بدون 
تفرّغ كامل«- »وزارة التعليم العالي 
ــة، والـــرســـوم  لــيــســت مــؤســســة ربــحــيـــ
ــــة عـــــلـــــى الــــــطــــــالــــــب لـــيـــســـت  ــــروضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
مـــرتـــفـــعـــة نـــســـبـــيـــاً، عـــلـــمـــاً أن الـــــــــوزارة 
تدفع أثماناً كبيرة للمواد وتجهيزات 

المخابر«.

غير مفاجأة لكنها ثقيلة
ــبـــارات أعـــــاه لـــم تكن  ــعـ الــتــصــريــح والـ
ــــطـــــاب، فــــقــــد ســــبــــق وأن  ــلـ ــ ــأة لـ ــ ــــاجـ ــفـ ــ مـ
ــــهـــــر  ــــعـــــوا شــــبــــيــــهــــاتــــهــــا خـــــــــال الأشـ ــــمـ سـ
ــــال الـــســـنـــوات  ــ الـــقـــلـــيـــة الـــمـــاضـــيـــة، وخـ
الــمــاضــيــة أيـــضـــاً، نــاهــيــك عـــمّـــا لــمــســوه 
ــم  ــهــ ــاهــ ــــة تــــجــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــــــن مــــــــمــــــــارســــــــات عـ
بموجب بعض القرارات والتعليمات 
ــــة، ومــــع ذلــــك كــــان وقــــع هــذه  الـــــوزاريـ

الــتــصــريــحــات والـــعـــبـــارات ثــقــيــاً على 
قـــلـــوبـــهـــم وأســــمــــاعــــهــــم، خــــاصــــة مــــع مــا 
ــــــرار عـــلـــى الاســـتـــمـــرار  تــحــمــلــه مــــن إصـ
المتبعة  التعليمية  السياسات  بنفس 
فـــــــي الـــــمـــــرحـــــلـــــة الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة، مـــــــع كـــل 
الانعكاسات السلبية لهذه السياسات 

عليهم وعلى مستقبلهم.
ــبـــات عــلــى  ــالـ فـــقـــد أوردت إحــــــدى الـــطـ
صفحتها، وهـــي الأولــــى عــلــى دفعتها 
المتخرجة هذا العام، بعض التعقيبات 
التي تبادرت لذهنها على إثر سماعها 
الــعــبــارات أعــــاه، ومــنــهــا: »بالمنطق، 
المفروض من الدولة تشجع وتدعم 
وجـــــــود أشــــخــــاص بــتــحــمــل شــــهــــادات 
عليا ودرجــات ماجستير ودكتوراه، 
الــــــــــــوزارة شــايــفــة  ــــو الــــعــــكــــس، وإذا  مـ
ــا بــتــحــمــل هـــاد  أنـــــو الـــجـــامـــعـــات عـــنـــا مــ
العبء فبظن هي مو مشكلة الطلاب 
ــعــــوا  ــابــ ــــو مــــشــــكــــلــــة طـــــــــاب تــ ــ أبـــــــــــــــــداً.. مـ
دراســــتــــهــــم تـــحـــت نــــــار الــــــحــــــرب.. هــي 
ووزارة  حكومة  ومسؤولية  مشكلة 
الــــمــــفــــروض أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عــــن شــي 
غــيــر الــتــصــريــحــات«، وأضـــافـــت حــول 
مـــــوضـــــوع الــــتــــأجــــيــــل الـــــــدراســـــــي لــغــيــر 
ــلــــدراســــات  ــفــــرغ لــ ــتــ الـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى الــ
ــالــــب إنــــســــان ع  الـــعـــلـــيـــا بـــقـــولـــهـــا: »الــــطــ
فــكــرة، عندو أحــام وطــمــوحــات غير 
أنـــو يلحق رغــيــف الــخــبــز.. مــا بيكفي 
كـــانـــت الـــحـــرب ع جــيــلــنــا بــتــجــي هيك 

تصريحات علينا كمان«!

المجانية بين الدستور والواقع
ربما لا داعــيَ للاستفاضة بما عقب 

بــه الكثير مــن الــطــاب، ومـــا فاضت 
ــيـــراً عــــن واقـــعـــهـــم  ــبـ بــــه قـــريـــحـــتـــهـــم تـــعـ
الــقــرارات  بنتيجة جملة  ومعاناتهم، 
الــــوزاريــــة الــــصــــادرة والــتــصــريــحــات 
الـــمـــرافـــقـــة، الـــتـــي أقــــل مـــا يـــقـــال عــنــهــا: 
ــلـــك  أنـــــهـــــا تــــتــــجــــاهــــل هــــــــذا الـــــــواقـــــــع وتـ
المعاناة، ناهيك عما تنتجه من فرز 
المفقرون  طبقي تباعاً، يُستبعد به 
ــــدود مــن  ــــحــ ــمــ ــ وأصـــــــحـــــــاب الــــــدخــــــل الــ
متابعة الدراسة والتحصيل العلمي، 
لــــيــــفــــســــح الــــــمــــــجــــــال أمـــــــــــــام أصـــــحـــــاب 
ــثـــــروة لـــذلـــك دونـــــــاً عــنــهــم،  ــ الــــمــــال والـ

ــــوى الــــجــــامــــعــــات  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــيـــــس عـ ــ لـ
والتعليم الخاص، بل على مستوى 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة والــــدراســــات 
العليا فيها، التي من المفترض أنها 
مــجــانــيــة، ومجانيتها مــصــانــة قــانــونــاً 

ودستوراً.
ولعل مــا تجدر الإشـــارة إليه أخــيــراً، 
هــــــــو: الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
القريب، ومرحلة إعادة الإعمار التي 
تقول الحكومة بأنها تسخر إمكاناتها 
مــن أجــلــهــا، مــن الــمــفــتــرض أن تكون 
فــيــهــا الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة ذات أولــويــة 

خــاصــة، ومَـــن غــيــر الجامعيين يمكن 
أن يكونوا لبنة هذه التنمية وإحدى 
ضروراتها، وحملة مسؤولية إعادة 
بعلمهم وعملهم،  المنشودة  الإعمار 
ــــك مــــع الاســـتـــمـــرار  وكــــيــــف يــــكــــون ذلــ
بــنــفــس الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
التعليمية،  العملية  عــن  هـــؤلاء  تبعد 
التهميش  المزيد من  وتدفعهم نحو 
ــــا  ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ ــــل، بـ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــجــ ــتــ ــ والــــــفــــــقــــــر والــ
ــــرف  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الــــــــوحــــــــيــــــــدة الـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
بـــــهـــــا والــــــمــــــفــــــروضــــــة بــــحــــكــــم الــــــواقــــــع 

والسياسات.

مجانيّة الإفقار والتجهيل
موجة جديدة من 

الاستياء عبر عنها 
الطلاب الجامعيون 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي، على إثر 

التصريحات الأخيرة 
لمعاون وزير التعليم 

العالي، ما فتح 
المجال لاستعادة 

التصريحات الشبيهة 
السابقة التي اعتبرها 
هؤلاء لا تصب بخدمة 

العملية التعليمية، 
ولا بمصلحتهم 

ومستقبلهم.



قاسيون ـ العدد 880 الإثنين 24 أيلول 2018   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

في بحث جديد تم نشره تبيّن أن كل ارتفاع 
درجـــة واحـــدة فــي درجـــة الــحــرارة العالمية 
سيزيد الخسائر التي تسببها الحشرات في 
محاصيل الأرز والذرة والقمح بنسبة %10 

إلى %25.
لقد حذر العلماء بالفعل أنه من المحتمل أن 
يؤثر تغير المناخ على الغذاء الذي نزرعه. 
وبــســبــب ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة العالمية 
ــــداث الــجــويــة »الــمــتــطــرفــة« الأكــثــر  إلـــى الأحــ
ــــراراً مــــثــــل: الـــجـــفـــاف والــــفــــيــــضــــانــــات، مــن  ــكــ ــ تــ
الــمــتــوقــع أن يــؤثــر تــغــيــر الــمــنــاخ ســلــبــاً على 

قدرتنا على إنتاج الغذاء لسكان الأرض.
حــيــث يــظــهــر أن تــغــيــر الــمــنــاخ مـــن الــمــتــوقــع 
أن يسرع معدلات فقدان المحاصيل، بسبب 
ــــرى مــــن الــمــخــلــوقــات  ــ نــــشــــاط مـــجـــمـــوعـــة أخـ
الــجــائــعــة- الـــحـــشـــرات. فـــي تــقــريــر نــشــر في 
31 آب فــــي مـــجـــلـــة ســـايـــنـــس الـــعـــلـــمـــيـــة، أفــــاد 
فريق من العلماء: أن نشاط الحشرات على 
المحاصيل المزروعة في المناطق المعتدلة 
سيزداد مع ارتفاع درجات الحرارة. يتوقع 
الباحثون أن هذا النشاط، بدوره  سيعزز 
الــخــســائــر الــعــالــمــيــة لـــــأرز والـــــــذرة والــقــمــح 
لــــكــــل درجــــــــة مـــئـــويـــة  ــــى %25  ــ إلـ بـــنـــســـبـــة 10 
تــرتــفــع فيها درجــــات الـــحـــرارة الــعــالــمــيــة. إن 
ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 
درجــتــيــن مــئــويــتــيــن فـــقـــط، ســيــدفــع إجــمــالــي 
خسائر هذه المحاصيل الثلاثة كل عام إلى 

حوالي 213 مليون طن.
ــثـــــر  ــ ــيـــــث تـــــــــــؤدي درجـــــــــــــات الـــــــــحـــــــــرارة الأكـ ــ حـ
ــقـــاب في  ــتـ دفـــئـــاً إلــــى زيــــــادة مـــعـــدلات الاسـ
المناطق  باستثناء  كبير،  بشكل  الــحــشــرات 
المدارية، وستزيد درجــات الــحــرارة الأكثر 

دفئاً معدلات الإنجاب لدى الحشرات. 
قــدرت الأمــم المتحدة في عــام 2016 أن ما 
لا يقل عــن 815 مليون شخصٍ فــي جميع 
ــالـــم لا يــحــصــلــون عـــلـــى مــــا يــكــفــي  أنــــحــــاء الـــعـ
مــــن الـــطـــعـــام. تــمــثــل الـــــــذرة والأرز والــقــمــح 
مــحــاصــيــل أســاســيــة لــنــحــو 4 بــايــيــن نسمة، 
وتمثل نحو ثلثي استهلاك الطاقة الغذائية، 
وفــــــقــــــاً لـــمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــأغــــذيــــة 

والزراعة.
ويــحــذر الــعــلــمــاء مــن آثـــار الاحـــتـــرار العالمي 
عــــلــــى تـــفـــشـــي الآفـــــــــــات، الــــتــــي ســـــــوف تـــفـــاقـــم 
ــــن الـــغـــذائـــي والأضـــــــرار  مـــشـــاكـــل انــــعــــدام الأمــ
ــيـــع أنــــحــــاء  الـــبـــيـــئـــيـــة عــــلــــى الـــــــزراعـــــــة فـــــي جـــمـ
ــادة  ــ ــلـــى زيــ ــــوف تـــســـاعـــد عـ ــالــــم، حـــيـــث ســ ــعــ الــ
تطبيق مبيدات الآفات، واستخدام الكائنات 
الـــمـــعـــدلـــة وراثـــــيـــــاً، والـــمـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة، 
مــثــل: تــدويــر المحاصيل فــي ســيــاق التحكم 
في الخسائر الناجمة عن الحشرات. لكن لا 
يزال يبدو أنه في ظل جميع سيناريوهات 
تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، ســتــكــون مــجــمــوعــات الآفــــات 
هي الرابحة، لا سيما في المناطق المعتدلة 
مناخياً ذات الإنــتــاجــيــة الــعــالــيــة، مما يــؤدي 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء الحقيقية، وزيادة 
عدد العائلات التي تعاني من انعدام الأمن 

الغذائي.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الحشرات الجائعة!

»ظواهر مدهشة«: العام الأعلى تعاسة! وجدتها

عام 2017 هو العام الأعلى تعاسة منذ أكثر من قرن. هذا ما أظهرته نتائج تقرير gallup global emotions report، الذي أحصى 154,000 
شخص من أكثر من 145 دولة حول العالم. بحسب التقرير ارتفعت نسبة الشعور بالقلق أو الضغط 2% عن العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع 
المشاعر السلبية، الحزن، والأوجاع الجسدية ب1%. بينما حافظ شعور الغضب على النسبة ذاتها من السنة السابقة )2016( ب20% من 

النسبة الإجمالية للعيّنة. تفأوتت النسب بين البلدان، كان للبلدان التي تعيش اضطراباً سياسياً منسوب أعلى للمشاعر السلبية من تلك التي 
تتمتع باستقرار ما.

ǧǧمروى صعب

ــــعـــــراق الأول مــــن حـــيـــث أعــلــى  وكــــــان الـ
الرابعة  للسنة  السلبية  للمشاعر  معدل 
ــــا جـــمـــهـــوريـــة إفــريــقــيــا  عـــلـــى الــــتــــوالــــي، أمـ
الوسطى فقد سجلت أعلى ارتفاع في 
معدل المشاعر السلبية للسنة السابقة. 
يتابع التقرير أن النتائج تعكس أزمات 
الدول، حيث إن 28 من أصل 30 دولة 
فــــي جـــنـــوب صــــحــــراء إفـــريـــقـــيـــا ســجــلــوا 
في ال2016 انخفاضاً بعشر نقاط في 
المشاعر الإيجابية عن عام 2010. بينما 
حـــافـــظـــت دول أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة عــلــى 
نــســب مــرتــفــعــة مــن الــمــشــاعــر الإيــجــابــيــة 
مقارنة مع دول أخرى، والتي بحسب 
التقرير تعكس ثقافة تلك البلدان التي 

ترنو إلى الإيجابية في علاقاتها. 
ــــدّ لـــلـــتـــقـــريـــر، هـــــو: شــركــة  الـــمـــصـــدر الــــمــــعِ
تعمل فــي تحليل الــبــيــانــات، وقـــد قامت 
ــــة عــلــى  ــعــ ــ ــرابــ ــ بـــــهـــــذا الــــتــــقــــريــــر لـــلـــســـنـــة الــ
التوالي لكي تعكس للحكومات الوضع 
ربــمــا لأن وضع  الاجتماعي لشعوبها، 
الــــشــــعــــوب بــــحــــاجــــة إلـــــــى شـــــركـــــات لــكــي 
ــقــــريــــر: أنّ ارتــــفــــاع  ــتــ ــهــــره! يــــؤكــــد الــ تــــظــ
الــمــشــاعــر الــســلــبــيــة والــتــغــيــر فــيــه يــأتــي 
السياسية  الأحــــداث  فــي  التغير  نتيجة 
في العالم، وفي البلدان الأكثر ارتفاعاً 
ــــد، وفـــــــــي ارتــــــــفــــــــاع الإرهـــــــــــاب  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
والحروب وعدم الاستقرار المالي في 
الـــعـــالـــم. وحــتــى لـــو تــبــرر الــحــفــاظ على 
المشاعر الإيجابية في أمريكا اللاتينية 
ــــودة، يــــرفــــق الــتــبــريــر  ــــوجـ ــمـ ــ بـــالـــثـــقـــافـــة الـ
بإيضاح أنّ الثقافة يمكن أن تلعب دوراً 

ولكنها محدودة القدرة. 

بين الثقافة والواقع 
يــفــســر عــلــم الــنــفــس الــمــشــاعــر عــلــى أنها 
تـــفـــاعـــل مــــع الـــمـــحـــيـــط، فـــتـــدخـــل الــثــقــافــة 
ــعــــادات وأســالــيــب الــحــيــاة  والــتــربــيــة والــ
لتعكس أفضلية مشاعر معينة، ولتكبت 
أخـــرى. وأن هــذه المشاعر تتراكم مع 
الــــوقــــت وتـــلـــجـــأ إلـــــى الأحــــــــداث الــســابــقــة 
ــالــــي، أي: أن  فــــي تــقــيــيــم الـــشـــعـــور الــــحــ
ــــل لـــحـــظـــة مـــرتـــبـــطـــة  ــــي كــ ــعــــل فــ ــفــ ردة الــ
بــمــحــصــلــة الـــتـــجـــربـــة، وبــتــقــيــيــم حــــوادث 
ســابــقــة مــشــابــهــة. فــي الــمــرحــلــة الحالية، 
راكمت التجربة مشاعر معينة وعادات 
وأســالــيــب حياة مشوّهة إلــى حــد كبير 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الآخــــــــريــــــــن، ولـــعـــبـــت 
الفردانيين وضــرورة  التربية والوعي 
عيش الحلم الأمريكي دورها في دمج 
هــذه المشاعر في ردات فعل الإنسان 
الآنية. فأصبح تقييم »أي شعور يجب 
أن نشعر به في اللحظة الحالية«  يقيَّم 
على أســاس مــا اكتسب ومــا عجز عنه 
الماضية ومحوره  الفترة  الفرد خــال 
ــــى تــــحــــقــــيــــق قــــيــــمــــة الــــــفــــــرد،  ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
وتــحــقــيــق الأحــــام الــتــي ضخها النظام 
مـــن خــالــه الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم والــتــربــيــة 
والإعـــــــــام وإلـــــــــــخ... فـــيـــصـــطـــدم الــتــقــيــيــم 
ــالــــواقــــع  بــ ــنــــه  ــاتــــجــــة عــ ــنــ الــ ــفــــعــــل  الــ وردة 
الــــذي لا يــســمــح بــالــتــحــقــق هــــذا، والـــذي 
على العكس يغيٍّب الأفــراد عن دورهم 
وعــاقــتــهــم الــمــنــتِــجــة بــمــحــيــطــهــم. فتأتي 
ــبــــرة عــن  ــعــ ــمــ الانــــتــــكــــاســــة الــــمــــنــــفــــجــــرة الــ
تراكم سلبي طويل من خلال ردة فعل 
طبيعية وصادقة، والتي يعود ليحدّها 
ــام بــــضــــخ دعــــــائــــــي جــــديــــد،  ــ ــــظـ ــنـ ــ أيــــــضــــــاً الـ

ــــرف  ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا وحـ وتــــشــــويــــه فـ
تجاهها، وذلــك لمحدودية قــدرة الفرد 
ـــول إلـــى  ـــوصــ بــــذاتــــه عـــلـــى تــرجــمــتــهــا والــ
غـــايـــتـــه بـــمـــعـــزل عــــن الـــمـــحـــيـــط والــــواقــــع 
والآخــريــن المأزومين أنفسهم، فتصير 
اضــطــرابــاً جسدياً أو نفسياً- عقلياً أو 

تطرفاً أو انفكاكاً أعمق عن الواقع.

ظواهر مدهشة
فـــي حــلــقــة مــســلــســل »ضــيــعــة ضــايــعــة« 
بــــعــــنــــوان »ظـــــواهـــــر مــــدهــــشــــة« يــصــاب 
أهـــــــــــــل الــــــــقــــــــريــــــــة بــــــــالاكــــــــتــــــــئــــــــاب، وبـــــعـــــد 
محاولات فاشلة بفرض الفرح عليهم 
ــأ الــــســــلــــطــــات إلـــــــى الأدويـــــــــــة الـــتـــي  ــلـــجـ تـ
ليعودوا  لمدة زمنية معينة،  تفرحهم 
إلــــى الاكـــتـــئـــاب مــــجــــدداً. يــعــمــل الــنــظــام 
الــرأســمــالــي بــطــريــقــة مــشــابــهــة إلـــى حد 
التطابق، بفرضه على الشعوب كيفية 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــــســـــعـــــادة مــــــن خــــال 
تحقيق الذات بالسبل المتاحة والثراء 
ــهــــرة، وأنّ ذلـــــك كـــلـــه ســيــتــرافــق  والــــشــ
مــع الــشــعــور بالتّملك فــي الــحــيــاة على 
طريقة فيلم الباخرة تايتنك:« أنا ملك 
الــعــالــم«. طــريــقــة الــعــيــش هـــذه تُــفــرض 
عــلــيــهــم مـــن خــــال الــتــهــمــيــش فـــي بنية 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الأنـــظـــمـــة الاقـ
لـــــيـــــصـــــطـــــدمـــــوا بــــــــالاغــــــــتــــــــراب كــــــحــــــدود 
للممارسة. حال الشعب كحال قاطني 
ضــــيــــعــــة أســـــعـــــد وجــــــــــــــودي، إســــعــــادهــــم 
يــكــون لا مــن خـــال الــعــقــاقــيــر والــفــرح 
الآنــــــي الـــوهـــمـــي أو الـــمـــؤجـــل، بــــل مــن 
خلال كونهم مالكي مصيرهم وبنائين 
ــيــــن فـــــيـــــه، لا مـــــجـــــرد مـــتـــفـــرجـــيـــن  ــلــ ــاعــ فــ

متألّمين.

يترافق  ذلك مع 
الشعور بالتّملك في 

الحياة على طريقة 
فيلم الباخرة تايتنك 

أنا ملك العالم
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

يتزامن هذا السلوك الأمريكي مع مرور 
خـــمـــســـة وعــــشــــريــــن عـــــامـــــاً عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
»أوســـلـــو« تــحــت الــســقــف الأمــريــكــي عــام 
الــســلــطــة  لــتــبــعــيــة  ــتــــي أســــســــت  الــ  ،1993
للدول المانحة، وتمهيد الطريق لتنامي 
وربـــــط   ،»Ngos« الــــــــ  مـــنـــظـــمـــات  دور 
الاقــتــصــاد الفلسطيني بــدولــة الاحــتــال، 
ــقــــدان  والــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــــنـــــــي. تــــــا ذلــــــــك عــ
ونصف مــن مــفــاوضــات عبثية مــع دولــة 
الاحتلال، برعاية أمريكية، أدت بالنتيجة 
ــــى مـــزيـــد مــــن الــمــســتــوطــنــات وتـــوسّـــع  إلـ
ــــراف  ــتـ ــ ــــالاعـ رقـــــعـــــة الاحــــــــتــــــــال، انـــــتـــــهـــــاءً بـ

بالقدس عاصمة للكيان.

تحييد المال السياسي الأمريكي
إذا كانت »أوسلو« وما تلاها، هي أحدى 
مــفــرزات زمــن الهيمنة الأمريكية، وأحــد 
أسباب تسلطها على القرار الفلسطيني 
مــن بــوابــة الــمــنــح والــمــســاعــدات الــمــالــيــة، 
فإن تراجع الأمريكي عموماً، وانخفاض 
ــيــــاســــي الأمــــريــــكــــي  مــــســــتــــوى الـــــمـــــال الــــســ
يعني:  تــحــديــداً،  للفلسطينيين  الممنوح 
ــــي لـــلـــتـــحـــرر  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ تـــهـــيـــئـــة الـــــعـــــامـــــل الـ
ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الإرادة  مــــــن  ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
ــــازة لــــمــــصــــالــــح الاحـــــــــتـــــــــال، مـــمـــا  ــــحــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
ــقـــــاط الـــلـــحـــظـــة  ــ ــتـ ــ ــــرورة الـ ــــضــ ــالــ ــ ــلـــب بــ يـــتـــطـ
الــخــيــارات  فــي  فلسطينياً والــبــنــاء عليها 

الإستراتيجية اللاحقة. 

تكبير زاوية الرؤية
لكي نستطيع تفسير السلوك الأمريكي 
ــــراً صــــحــــيــــحــــاً،  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ اتـــــــجـــــــاه فـــلـــســـطـــيـــن تـ
ــــروري ربــــطــــه مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات  ــــضــ مــــن الــ
الدولية الجارية. تقوم واشنطن بابتزاز 
الجميع، روسيا والصين تركيا وإيران، 
الأوروبـــيـــيـــن. والضغط  وحــتــى حلفائها 

عــلــيــهــم، انـــطـــاقـــاً مـــن حــقــيــقــة، أنــــه هــنــالــك 
أزمة قائمة في الغرب مالياً واقتصادياً،  
وهـــي بــذلــك تــحــاول عــرقــلــة تــقــدم الــقــوى 
الـــصـــاعـــدة، وتــــوزيــــع الـــضـــرر مـــن الأزمــــة 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع. لــــذلــــك تـــعـــيـــق حــــلــــولًا فــي  عـ
مــلــفــات مــعــيــنــة، وتـــحـــاول إشـــعـــال مــلــفــات 
ــلــــوكــــهــــا هـــــــــذا تــــوحــــد  أخـــــــــــــرى. وهـــــــــي بــــســ
المتضررين منها فــي خندق واحـــد، كما 
حدث مع تركيا التي كانت لوقت قريب 

حليفةً لواشنطن.
فــــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــريـــكـــا لــيــس 
لديها رصيد لا لدى الشعب الفلسطيني 
الـــــــقـــــــوى  كــــــبــــــيــــــر مــــــــــن  لـــــــــــــدى جـــــــــــــزء  ولا 
والفصائل، باستثناء فئة من المستفيدين 
العالمي، من  الــمــال  بـــرأس  والمرتبطين 
بوابة المنح والمساعدات و»المنظمات 
الــتــي تتطلب بالمقابل  الــحــكــومــيــة«  غــيــر 

مواقف سياسية محددة.
لـــذلـــك، وعــطــفــاً عــلــى الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة 
الــجــاريــة، فــإن الــضــغــوط الأمــريــكــيــة على 
مــهــمــة وجـــيـــدة في  الـــيـــوم  الفلسطينيين 
سياق استكمال عملية الفرز، والتخلص 
من المعيقات المتمثلة بالمال السياسي 
ــه فــــــي الـــــــداخـــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــ ــلــ ــ ــــوامــ وحــ

الخلاص الفلسطيني من الشر الأمريكي
اتخذت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة عدة قرارات 

تستهدف القضية الفلسطينية، سواء من خلال وقف 
تمويل الأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، 

وتخفيض المخصّصات المالية للسلطة، وطرد السفير 
الفلسطيني من واشنطن... قرارات يمكن وصفها بالمحصلة 

بتخفيض مستوى التأثير الأمريكي على القضية الفلسطينية. 

ــهـــم الــحــثــيــثــة لـــحـــرف بــوصــلــة  ومـــحـــاولاتـ
ــــا  ــــارهـ ــــسـ الــــــنــــــضــــــال الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي عــــــــن مـ
الصحيح. وهي ضرورية أيضاً من أجل 
ــــولٍ تـــحـــت مـــظـــلـــة قـــوى  ــلـ ــ ــــن حـ الـــبـــحـــث عـ
ــــى حــل  ــيــــة جــــديــــدة، تــســعــى جــــدّيــــاً إلـ دولــ
ــاءً عــلــى الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة،  ــنـ الأزمـــــــات بـ
مثل: روسيا والصين، التي يزداد وزنها 
ــيــــة الــتــي  الــــيــــوم فــــي الـــمـــؤســـســـات الــــدولــ

طالما هيمنت عليها واشنطن.

مبررات وجود الكيان
يــــــــحــــــــاول الــــــكــــــيــــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي الـــــيـــــوم 
اســتــغــال قــــرارات واشــنــطــن، وترجمتها 
ــلــــى الأرض مـــــن خـــــــال إصـــــــدار  فــــعــــاً عــ
ــانــــون »الـــقـــومـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة«، والــعــمــل  قــ
ــــداف »الأقــــــــصــــــــى«، وتــغــيــيــر  ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ
حـــدود الــقــدس مــن خـــال تهجير أهــالــي 
»الـــخـــان الأحـــمـــر« وتــوســيــع مستوطنة 

»معاليه أدوميم«.
لكن على الجانب الآخر، فإن الفلسطينيين 
مستمرون في إربــاك العدو والاشتباك 
مــعــه عــلــى طــــول الــــحــــدود الـــغـــزيـــة. لــذلــك 
ــغـــــط الاحــــــــتــــــــال ومـــــــــن ورائـــــــــه  ــ فـــــــــــإن  ضـ
الضغط الأمريكي، لن يولد سوى مزيد 

ــا تـــدركـــه  مــــن الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، وهـــــو مــ
ــا حـــــذر مــنــه  حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال، وهـــــو مــ
رئــيــس أركــــان جــيــش الاحـــتـــال،  غــادي 
أيــــزنــــكــــوت، بـــقـــولـــه: إن قــــــرار الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة بــخــنــق الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مالياً يأتي بنتائج عكسية لـ »إسرائيل« 
ويـــمـــكـــن أن يـــســـبـــب »اضـــــطـــــرابـــــات« فــي 

الضفة الغربية.  
مــمــا لاشـــك فــيــه، أن واشــنــطــن تستخدم 
الكيان كأداةٍ لتنفيذ أجنداتها في المنطقة، 
لذلك يبدو أن واشنطن مضطرة لتقديم 
دعــم مــا لــه طالما أنــه يشكل ذراعــهــا في 
القيام  المنطقة، ولــه دور محدد ينبغي 
بــــــــه، ولـــــكـــــن مــــــع اســــتــــكــــمــــال الانــــســــحــــاب 
الأمريكي من المنطقة، وهو ما سيحدث 
ــاً بــحــكــم الــتــغــيــر الـــجـــاري  ــ عــــاجــــاً أم آجــ
فــي مــوازيــن الــقــوى، فــإن الــكــيــان سوف 
يــنــتــهــي الـــــــدور الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه، لــتــصــبــح 
مـــبـــررات وجــــوده مــطــروحــة جــديــاً على 
طاولة البحث، وهو ما يتطلب اليوم من 
الــقــوى الفلسطينية أخــذ جميع العوامل 
الاعتبار،   عين  في  والداخلية  الخارجية 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن أجـــل الـــدفـــع نحو 

تحصيل الحقوق.

انخفاض 
مستوى المال 

السياسي 
الأمريكي 

يعني تهيئة 
العامل 

الموضوعي 
للتحرر 

الفلسطيني 
من الإرادة 
الأمريكية 

المنحازة 
لمصالح 
الاحتلال

فبحسب كــاتــب الــمــقــال، فــإن ألمانيا ليس لديها 
البنية التحتية الــازمــة لغاز الــولايــات المتحدة 
الأمريكية، وبناء محطات لازمة سيؤدي لزيادة 
تكلفة الغاز، الأمر الذي لا ترغب به ألمانيا. كما 
أكد كاتب المقال أن ألمانيا ترغب في التخلص 
ــاقــــة الـــكـــربـــونـــيـــة بـــحـــلـــول عـــام  ــادر الــــطــ ــ ــــصـ ــــن مـ مـ
بـــأن الاستثمار  الــحــكــومــة  2050، ولــذلــك تعتقد 
في بنية تحتية من أجل شراء غاز أمريكي أمر 
مــشــكــوك بــه وغــيــر وارد، وبــخــاصــة مــع وجــود 
مشروع »السيل الشمالي2« الــروســي، والــذي 

يقدم الغاز المطلوب وبسعر أرخص.
ــقـــدم 6% مــن  ــــإن روســــيــــا تـ وبـــحـــســـب الـــمـــوقـــع، فـ
ــاز، مــمــا يـــؤكـــد على  ــغــ احـــتـــيـــاجـــات ألــمــانــيــا مـــن الــ

عــدم اعــتــمــاد ألمانيا بشكل كــامــل على إمـــدادات 
الـــغـــاز مـــن روســـيـــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــول فيه 
ألمانيا تعتمد  الولايات المتحدة الأمريكية: أن 
بشكل كامل على الغاز الروسي. والعامل الثاني 
الذي يدفع ألمانيا للابتعاد عن الغاز الأمريكي، 
هـــو مـــا يــعــرف بــأمــن الـــطـــاقـــة، واســـتـــخـــدام الــغــاز 
كـــورقـــة ضــغــط فـــي ســيــاســة أمــريــكــا عــلــى الـــدول 
الـــتـــي تـــشـــتـــري غــــازهــــا، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد ســيــاســة 
ــــي تـــقـــود  ــتــ ــ ــتــــحــــدة الأخـــــــيـــــــرة، والــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
لــحــروب اقــتــصــاديــة عــالــمــيــة. وتــتــصــدر أوكــرانــيــا 
عدداً من الدول التي تعارض مشروع »السيل 
الشمالي2« الروسي، كونه لا يمر في أراضيها 

ولن تحصل على عائدات عبور الغاز.

برلين والتمرد على واشنطن
لن تقوم ألمانيا بشراء 

الغاز الطبيعي الأمريكي 
المسال، فالأمر ليس 
في مصلحة ألمانيا لا 

اقتصادياً ولا سياسياً. 
بهذه العبارة نشر موقع 

»Handelsblatt« مقالًا 
يتحدث فيه عن الأسباب 

التي تجبر ألمانيا على 
رفض شراء الغاز الأمريكي 

والتوجه للغاز الروسي.
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ǧǧجواد محمد

فحوى التفاهمات الحالية
ــــخـــــوض فـــــي ســــــرد نـــتـــائـــج الــقــمــة  قـــبـــل الـ
ــــن الإشـــــــــــارة  ــ ــلــــنــــة لابـــــــــــدّ مـ ــــة الــــمــــعــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
إلــــــى مــــحــــركــــات الـــبـــحـــث الـــشـــهـــيـــرة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت، وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو تـــبـــذل جــهــداً 
واضــــــــــحــــــــــاً فـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة عـــــــــــدم إظــــــهــــــار 
مخرجات القمة المذكورة بشكل واضح، 
التاريخ  كتابة  كــان يتوجب علينا  حيث 
الــــدقــــيــــق لــــلــــزيــــارة بـــغـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
بعض المعلومات المنقوصة عن الخبر.

إن ما تمّ إعلانه رسمياً في ما يخص القمة 
إيقاف  التالية:  بالقضايا  يتمثل  الــكــوريــة 
كــــا الـــطـــرفـــيـــن لـــلـــمـــنـــاورات والـــتـــدريـــبـــات 
الحدودية، الأمر  المنطقة  العسكرية في 
الـــــــذي يـــــــــؤرّض مـــــحـــــاولات الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
لعسكرة هـــذه القضية بــالــتــحــديــد، إغــاق 
بــعــض الـــمـــراكـــز الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة ذات 
الـــصـــلـــة بـــتـــجـــارب مـــحـــركـــات الـــصـــواريـــخ، 
إعــــــــان إنـــــهـــــاء الـــعـــمـــل فـــــي أحــــــد الـــمـــراكـــز 
ــاً، مـــع تقديم  الــنــوويــة بــشــكــل كــامــل لاحـــقـ
طلب لتنظيم أولمبياد مشترك، بالإضافة 
إلى استمرار المنجزات السابقة المتمثلة 
بالسماح للكوريين في الشطرين باللقاء 

في المناطق الحدودية.

استنتاجات أولية
ــائــــج الـــقـــمـــة  ــتــ ــــن الــــمــــبــــكــــر الـــــــقـــــــول: إن نــ مــ
الــــمــــذكــــورة ســتــتــحــقــق بـــكـــل تـــأكـــيـــد كـــون 
الأمـــر يحتاج إلــى بعض الــوقــت، إلّ أنّ 
الأجواء على ما يبدو كانت إيجابية بين 
ــــر الـــــذي يــعــكــس بطبيعة  الــجــانــبــيــن، الأمـ
الـــحـــال الـــجـــوانـــب الــدبــلــومــاســيــة جــزئــيــاً، 
النقاط  التأكيد على بعض  ولــكــن يمكن 

الأساسية:
ــكــــوريــــة  الــ الــــــكــــــوريــــــة-  ــم  ــمــ ــقــ الــ إن  أولًا: 

ــــدو أكـــثـــر  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــلــــى مــ ــــدو عــ ــبـ ــ الــــمــــتــــكــــررة تـ
ــيـــة وواقـــــعـــــيـــــة وفــــعّــــالــــيــــة مــــــن الـــقـــمـــة  ــلـ ــمـ عـ
الأمـــريـــكـــيـــة- الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، وذلـــك 
نظراً لانخفاض منسوب الثقة المتبادلة 
بين الأمريكيين والشماليين، إضافة إلى 
كون الولايات المتحدة لا تمضي جدياً 
فــــي مـــســـألـــة دفـــــع الأمــــــــور إلـــــى الــحــلــحــلــة 
لاعـــتـــبـــارات إســتــراتــيــجــيــة، تــتــمــثــل أهــمــهــا 
بـــــكـــــون الــــــجــــــزيــــــرة الــــــكــــــوريــــــة تــــقــــع عــلــى 

خاصرة الصين.
ثانياً: إن الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تنخرط في حوار مع الطرف الشمالي إلا 
بضغط احتمالية بقائها خارج التفاهمات 
الــمــحــتــمــلــة بــيــن الــكــوريــتــيــن، وذلــــك نــظــراً 
لــلــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، والــــذي يرتفع 

كان الثامن عشر من أيلول الجاري اليوم الأول للقمة الكورية الكورية الثالثة خلال عام، والتي استمرت 3 أيام في بيونغ 
يانغ عاصمة الشمال، والتي على ما يبدو قد تمّ الاتفاق على إجرائها نظراً لعدمية نتائج القمة الأمريكية الكورية 

الشمالية السابقة، التي جرت في الثاني عشر من حزيران الماضي في سنغافورة، والتي تمظهرت على هيئة »اتفاقيات« 
دبلوماسية تدعو إلى مواصلة الحوار دون الخوض، أو حتى الإشارة، إلى الإشكالات الكبيرة العالقة بين البلدين.

كوريا والهزيمة الأمريكية المحتومة
إن وتيرة الاجتماعات 

التي تجري بين 
الكوريتين قد 

اضطردت بشكل 
مفاجئ بعد أن كانت 
معدومة، الأمر الذي 

ينم عن نضج تلك 
العوامل التي تدفع 

الأمور والقضايا 
الدولية العالقة إلى 
الحلحلة، ولا سيما 

إذا توفرت الظروف 
الذاتية والمتمثلة 

بدرجة تتطور الجزيرة 
الكورية بعمومها.

فـــيـــه وزن الـــــــروس والــصــيــنــيــيــن، الـــذيـــن 
الحلحلة  الكورية نحو  المسألة  يدفعون 
لاعــتــبــارات جيوسياسية، بــالإضــافــة إلى 
نضج العوامل الذاتية في الحالة الكورية 
والمتمثلة بدرجة التطور العالية عموماً 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، حيث تبدو 
استقلالًا ونضجاً  أكثر  الجنوبية  كــوريــا 
مـــن أقـــرانـــهـــا الأوروبــــيــــيــــن فـــي مــصــالــحــهــا 
الحيوية المتمثلة بسلام مديد مع القسم 

الشمالي.

كوريا واحدة قريباً؟
إن المصالح الــكــوريــة- الــكــوريــة تمضي 
نحو تأريض وطمس الخلافات والسير 
نــــحــــو الـــحـــلـــحـــلـــة، وربـــــمـــــا نــــحــــو الـــتـــوحـــد 

مجدداً، وهو أمر غير مستبعد طالما أنه 
يصب في مصلحة شعب شبه الجزيرة 
الصينيين  وفـــي مصلحة  أولًا،  الــكــوريــة 
الأمريكيين  ثــانــيــاً، على عكس حسابات 
ــلــــى بــــؤر  الـــــــــذي يــــــريــــــدون الــــمــــحــــافــــظــــة عــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــر فـــــــي مــــحــــيــــط كـــــــل مـــــــن روسـ ــــوتــ ــتــ ــ الــ
ــا يـــعـــنـــي: أن الــصــيــن  ــ والــــصــــيــــن، وهــــــو مـ
وهــي القوة الأكبر في المنطقة ستدفع 
ــــاه، اســـتـــكـــمـــالًا لـــمـــا بـــدأتـــه  ــــجـ ــــذا الاتـ فــــي هـ
مــــع روســــيــــا فــــي وضـــــع خــــارطــــة طــريــق 
لحل الأزمــة الكورية في العام الماضي. 
وخــاصــة مــع انخفاض الـــدور الأمريكي، 
لضرورة  الجنوبيين  الكوريين  وإدراك 
المتراجع  الأمريكي  الشريك  الفكاك من 

والمأزوم. 

ǧǧيزن بوظو

تمتد حملة التنديد هــذه إلــى حــد التحذير 
من انفجار داخلي في المملكة السعودية، 
ــــه الــــمــــمــــلــــكــــة مــــــــن تــــنــــاقــــضــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــحـ لـــــمـــــا تـ
داخــلــيــة فــي بنيتها الــحــاكــمــة، وانــقــســامــات 
أصبحت واضحة، الأمر المرتبط مباشرةً 
الأمــريــكــيــة  الإدارة  ــقـــســـام  وانـ بــتــنــاقــضــات 
نــــفــــســــهــــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى حـــــــــال مـــجـــمـــوع 

الملفات التي لها علاقة بالسعودية دولياً 
وإقليمياً.

الإصلاحات الموعودة تتعثر
ــــى الــســيــاســي  مــــن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي إلــ
فــالاجــتــمــاعــي، كـــان لــولــي الــعــهــد جــمــلــة من 
الطروحات والآمال التي يسعى لتحقيقها، 
إلا أن الــهــوّة بين أحــامــه والــواقــع تصبح 
أكثر فجاجةً، فلم تتعدَّ الإصلاحات بضعة 

اعتقالات داخلية، والسماح للمرأة بقيادة 
السيارة. أما القضايا الأكبر حجماً من ذلك 
فتتعثر، كشركة النفط الوطنية »آرامكو«، 
الــتــي كــانــت الــســعــوديــة عــلــى مــــدار سنتين 
مضت تستعد لطرح حصة نسبتها 5 في 
المئة في سوق الأسهم، حيث تم التواصل 
العالمية  الدولية والبنوك  الــبــورصــات  مــع 
لأجــل ذلــك، وقــدم ترامب مباركاته وروّج 
لهذه الخطوة، ولكن لم يلبث البدء بتنفيذ 
الأمــــر حــتــى تــدخــل الــمــلــك ســلــمــان وأوقــفــه 

مناقضاً بذلك خطة ولي العهد الجديد.

الوضع السياسي يتفاقم
بين سورية وإيران واليمن وغيرها تتعدد 
الـــمـــلـــفـــات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
ــا فـــيـــهـــا مـــــن ارتـــــبـــــاط مــع  ــمــ ــعــــوديــــة، ولــ الــــســ
ــانـــقـــســـامـــهـــا، وحـــالـــة  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـ
ــاً،  ــتــــراجــــع الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الــــغــــرب عـــمـــومـ الــ
يــتــعــمــق الــتــخــبــط الـــســـعـــودي حــــول كيفية 
التعامل مع هذه الملفات الدولية، وتتعثر 
بين مــســاريــن لــقــوى متراجعة تسعى إلى 
إشعال بؤر توتر، وأخرى صاعدة تسعى 

لإطـــفـــائـــهـــا، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــحــالــفــات 
الاقتصادية الجديدة بين هذه القوى، وما 
تشكله من تهديد على علاقات السعودية 
الاقتصادية، والرّيع الذي تقوم به لصالح 

واشنطن.

حل المشكلة يبدأ من رؤيتها
إذا كان السعوديون لا يعترفون حتى الآن 
بتراجع واشنطن والعمل على النأي بنفسهم 
عــن ارتــــــدادات هـــذا الــتــراجــع، فـــإن أيـــة خطة 
إصــاح ستكون خاطئة قبل بدئها طبيعياً، 
وبالتأكيد حجم المشاكل هــذه لا يقف عند 

حد قيادة سيارة وبضعة اعتقالات.
مع تطور الأحداث المتسارع على الساحة 
الدولية، وتعمق أزمــة الــولايــات المتحدة، 
وفي ظل سلوك العائلة الحاكمة في الداخل 
السعودي، واستمرار الاستعصاء اليمني، 
يتزايد الاحــتــقــان الشعبي الــســعــودي، كما 
يــزداد داخل العائلة المالكة ذاتها، وداخل 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، مــمــا يــمــهــد بمجمله 
أرضية لانفجار داخلي قد يتخذ أي شكل 

كان.

أحلام بن سلمان الخُلّبية
ظُهّر محمد بن 

سلمان، ولي العهد 
السعودي، خلال 
الفترة الماضية 

بكونه المُصلح 
الموعود للوضع 

الاقتصادي والسياسي 
لبلاده، فامتلأت 

الصحف والمحطات 
الإخبارية بموجة 

ترويج ودعايات له... 
لكن وبعد مرور سنة 

لم يجرِ أي تغيير 
للأفضل يتناسب مع 

حجم الدعاية، بل 
تعقدت الأمور أكثر، 
لتبدأ موجة إعلامية 

غربية على العكس 
من سابقتها، تندد 

بالولي الجديد وتتهمه 
بالفشل والضعف.

 إن المصالح 
الكورية 

تمضي 
نحو تأريض 

وطمس 
الخلافات 

والسير نحو 
الحلحلة وربما 

نحو التوحد 
مجدداً
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• تبحث 4 دول 	
في آسيا 

الوسطى وهي 
قيرغيزستان 

وطاجيكستان 
وكازاخستان 

وأوزبكستان إطلاق 
نظام تأشيرات موحد يسمى »فيزا الحرير« 

على غرار الفيزا الموحدة للدول الأوروبية 
الـ»شنغن«.

• أكدت رئيسة 	
الوزراء 

البريطانية 
تيريزا ماي: أن 

المفاوضات 
مع الاتحاد 

الأوروبي بشأن 
انسحاب لندن منه 

دخلت في نفقٍ مسدود، وأعربت عن عزم 
المملكة المتحدة على الخروج حتى دون 

التوصل لاتفاق.

• أعلن نائب 	
رئيس الوزراء 

الروسي 
دميتري 

كوزاك: أن 
روسيا تعتزم إطلاق 

توريدات الغاز إلى الصين عبر أنبوب »قوة 
سيبيريا« في موعد لا يتعدى الـ 20 من 

كانون أول عام 2019.

• أعلنت الخارجية 	
الروسية 

عن نيتها 
استخدام 

الآليات 
الخاصة 

بفرض العقوبات 
ومكافحة الإرهاب 

التابعة لمجلس الأمن الدولي، في سبيل 
التصدي لزيادة نفوذ تنظيم »داعش« في 

أفغانستان.

• اعتبر الرئيس 	
الأمريكي دونالد 

ترامب أنه من 
»غير المناسب« 
بالنسبة لألمانيا 

أن تدفع مليارات 
الدولارات لروسيا 

مقابل توريدات الغاز 
عبر خط الأنابيب »السيل الشمالي 2«.

• قال الرئيس 	
الفنزويلي 
نيكولاس 

مادورو: أنه 
حصل على 

التزامات 
جديدة من الصين 

لتمويل صناعة 
النفط في بلاده، إضافة إلى الاستثمار في 

أكثر من 500 مشروع تنموي. 

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

ــــة لــيــســت مــطــلــوبــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة،  الأدلــ
ــــذه  لإثــــــــبــــــــات تــــــــــــــورط الأمــــــــريــــــــكــــــــان فــــــــي هــ
التي تقودها السعودية،  الكارثية،  الحرب 
فالسلوك السعودي المعهود لا يحيد عن 
الـــرضـــى الأمـــريـــكـــي، رغـــم ذلـــك فـــإن الــورقــة 
الــــتــــي ســـربـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »وول ســـتـــريـــت 
ـــى أن وزيــــر  جــــــورنــــــال«، والــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، مــايــك بــومــبــيــو، قــدم 
شــهــادة زور أمـــام الكونغرس عندما أكــد: 
أن »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« مــتــمــســك بــحــمــايــة 
ــاً مــنــه  الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن، وذلــــــك حــــرصــ
مــلــيــاري دولار  عــلــى صفقة تسليح بمبلغ 
ــــع الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات، كـــشـــفـــت عــن  مـ
أبشع فصول تواطؤ الأمريكيين في هذه 

الحرب.

عجز أم تواطؤ دولي؟
الــصــحــيــفــة ذكــــرت أيـــضـــاً: أن مــعــظــم خــبــراء 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة دعـــــوا بــومــبــيــو إلــى 
الإقـــــــــرار بـــعـــدم بـــــذل »الـــتـــحـــالـــف« الــجــهــود 
الـــكـــافـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن، لـــيـــس إقــــــــراراً 
ــائـــق، بـــــل لأن ذلــــــك »يُـــــضـــــر بــســمــعــة  ــقـ ــالـــحـ بـ
ــيــــة والــــكــــونــــغــــرس الأمـــريـــكـــيـــيـــن«،  الــــخــــارجــ
ــلـــة الــــدعــــم الــعــســكــري  ــثــــوه عـــلـــى مـــواصـ وحــ
لــــ»الـــتـــحـــالـــف« لأن ذلـــــك » يـــخـــدم مــصــالــح 

الأمن القومي الأمريكية«.
الأمم المتحدة من جانبها، ورغم »الدراما« 
ــــة  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــــخـــــص الـ ــا يـ ــمــ ــيــ ــــي تـــــمـــــارســـــهـــــا، فــ ــتــ ــ الــ
الإنسانية في اليمن، لم ترتق في سلوكها 
على الأرض إلى مستوى الحدث، الذي لا 

يختلف بكثير عن السلوك الأمريكي. 
وربما أوضح مثال على ذلك، هو: تراجعها 
الطبي،  الــجــوي  الجسر  اتفاقية  عــن تنفيذ 
الــتــي وقــعــتــهــا مـــع وزيــــر خــارجــيــة حــكــومــة 
الـــحـــوثـــيـــيـــن هــــشــــام شـــــــرف، بــــهــــدف إجـــــاء 

المرضى من أصحاب الحالات الحرجة إلى 
الخارج لتلقي العلاج، لكن معارضة قوات 
ــاذ الــوطــنــي«  ــقـ »الــتــحــالــف« وحــكــومــة »الإنـ

حالت دون ذلك.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى يـــــقـــــول، مــــــــارك لــــوكــــوك، 
مــــســــاعــــد الأمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــــأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية: أن الأغذية في البلاد 
كلها مستوردة تقريباً، الأمر الذي »يقود 
مــبــاشــرة إلـــى ارتـــفـــاع حـــاد لأســعــار الــمــواد 
الــغــذائــيــة بالنسبة لــحــوالــي عــشــرة ملايين 
يــمــنــي يـــعـــانـــون مـــن ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، لكنهم 
يبقون خارج نطاق العملية الإغاثية«. كما 
أن 22 مــلــيــون يــمــنــي، أي: 75% مـــن عــدد 
ســـكـــان الــــبــــاد، يــحــتــاجــون إلــــى مــســاعــدات 

إنسانية.
إذ أن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عــــاجــــزة حـــتـــى عــن 
اتـــخـــاذ أبـــســـط الإجــــــــراءات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــتــخــذ فـــي ظـــل كـــارثـــة إنــســانــيــة كـــهـــذه، من 
إيـــــصـــــالٍ لـــلـــمـــســـاعـــدات وإجــــــــــاءٍ لـــلـــمـــرضـــى، 
وعجزها هــذا ناجم عن ارتهانها للمصالح 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــــورطــــــهــــــا فــي 

الاستثمار بأوجاع اليمنيين وجوعهم.

مكابرة سعودية
تستمر السعودية في تورطها في الموقف 
الـــمـــعـــلـــن بـــمـــحـــاربـــة الــــتــــواجــــد الإيـــــرانـــــي فــي 
الـــيـــمـــن، ورغــــــم اســـتـــعـــصـــاء الـــمـــعـــركـــة، تــأبــى 
ــــراف بـــالـــفـــشـــل، بـــاحـــثـــة عــن  ــتـ ــ الــــريــــاض الاعـ
نـــــصـــــرٍ مــــــــا، يــــعــــيــــد لــــهــــا اعـــــتـــــبـــــارهـــــا، ويــــبــــرر 

حصارها وقتلها المستمر لليمنيين.
ويــــــبــــــدو أن الــــفــــشــــل فــــــي حــــســــم الـــمـــعـــركـــة 
ــا إلــــــــى تـــصـــعـــيـــد الــــكــــارثــــة  عــــســــكــــريــــاً يــــدفــــعــــهــ
ــغـــــط عـــلـــى  ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة الـــــضـ
المعركة  جماعة »أنصار الله«، فاستعصاء 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة، وتــحــديــداً فــي منطقة 
»الـــكـــيـــلـــو 16«، دفـــــع قــــــوات الـــتـــحـــالـــف إلـــى 
استقدام تعزيزات كبيرة إلى جبهة ميناء 

ــافــــة إلـــى  الــــحــــديــــدة الإســــتــــراتــــيــــجــــي، بــــالإضــ
أفـــراد ممن يسمون قـــوات »الــعــمــالــقــة«، ما 
نجم عنه استهداف مخازن الغذاء العالمي 
فـــي الــمــديــنــة، وأعـــــاق وصــــول الــمــســاعــدات 

الإنسانية، حسب الأمم المتحدة. 
لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة الــســعــوديــة الاســتــمــرار 
أكثر فــي هــذه الــحــرب مــع وصــول الكارثة 
ــفــــاع  الإنـــســـانـــيـــة إلــــــى هــــــذا الــــحــــد، ومــــــع ارتــ
ــا، وخـــــاصـــــة فـــــي ظــل  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــفـــة الـ ــلـ ــكـ ــتـ الـ
مـــا تــعــانــيــه الــمــمــلــكــة مـــن ضـــغـــوطٍ داخــلــيــة، 
حيث أشــار تقرير نشره معهد »واشنطن 
لـــدراســـات الــشــرق الأوســـــط« أن الــريــاض 
تنفق مــا يــقــدر بـــ 5 إلــى 6 مــلــيــارات دولار 
شهرياً مقابل هــذه الــحــرب. بــالإضــافــة إلى 
استمرار تعرضها لصواريخ »أنصار الله« 
الــبــالــيــســتــيــة، والــتــي بــلــغــت حــتــى الآن 196 
صاروخاً. لذلك هي تحاول اليوم التسريع 
فـــــــي حــــســــمــــهــــا، مـــــمـــــا يــــــســــــرع مـــــــن مــــعــــانــــاة 

اليمنيين.

هل تنجح المساعي للتسوية؟
كانت قد تعطلت جهود عقد مباحثات في 
جنيف بين جماعة »أنصار الله« وحكومة 
»الإنقاذ الوطني« وكان من المفترض أن 
تــبــدأ فــي جنيف 6 أيــلــول الــجــاري، بسبب 
عــدم تمكن وفــد »أنــصــار الله« من مغادرة 
صــنــعــاء. يــحــاول المبعوث الأمــمــي، مارتن 
غــريــفــيــث، إحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة من 
خــــال لـــقـــاءاتـــه مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف، الــتــي 
قد تشكل فرصة للخلاص من الاستعصاء 
الـــحـــاصـــل بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع فــــي ظــــل عـــدم 

القدرة على حسم المعركة عسكرياً.
ليبقى خلاص اليمنيين الحقيقي بتحررهم 
مـــن أمــريــكــا والــســعــوديــة والأمـــــم الــمــتــحــدة 
والــمــنــظــمــات و»الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة«، 
التسبب بأزمة  الــتــي ساهمت جميعها فــي 
وصفت بأنها الأكبر على مستوى العالم.  

شهادة بومبيو والاستثمار في أوجاع اليمنيّين 

بعد أربع سنوات من الحرب المستمرة والحصار الذي تمارسه قوات »التحالف العربي« على اليمن، الأمم المتحدة تعلن خسارة معركتها مع المجاعة 
هناك، وتؤكد أنه بسبب الجوع أصبح الوضع قريباً من الهلاك الجماعي للناس.

22 مليون 
يمني أي %75 

من عدد سكان 
البلاد يحتاجون 
إلى مساعدات 

إنسانية



قاسيون ـ العدد 880 الإثنين 24 أيلول 2018   20www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

ǧǧروشان كيشورǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

يوافق الجميع على أنّ توليد الوظائف هو 
الــتــحــدي الاقــتــصــادي والــســيــاســي الأكــبــر في 
الــهــنــد. وقــد يــكــون أحــد القضايا الرئيسة في 
الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة لــعــام 2019. لــكــن لا 
الموجودة  الدقيقة  التفاصيل  الجميع  يـــدرك 
هنا. فمشكلة الوظائف فــي الهند ليست في 
عــدم قــدرة الناس على الحصول على عمل، 
ــــور  بــــل هــــي فــــي نـــقـــص الـــوظـــائـــف ذات الأجـ

الجيدة.

وظائف بأجور زهيدة
السبب الرئيس في ذلــك، هو: عدم التطابق 
بــيــن الــدخــل والــتــوظــيــف فــي مــجــال الـــزراعـــة. 
ــنـــاتـــج  فــــفــــي حــــيــــن أنّ حــــصــــة الـــــــزراعـــــــة مـــــن الـ
المحلي الإجــمــالــي للهند قــد تــدنــت، فــا تــزال 
حصتها من التوظيف مستقرة بشكل نسبي. 
ــفـــــاض حـــصّـــة  ــ ــــخـ وقــــــــد كـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك انـ
الــدخــل للعاملين فــي مــجــال الــزراعــة. لا تــزال 
الــــزراعــــة تـــوظّـــف أكـــثـــر مـــن 40% مـــن الــقــوى 
الهندية، وبعد مضي 25 عــامــاً عليها  العاملة 
لم تستطع الإصلاحات الاقتصادية أن تعالج 
اللامساواة الهيكلية الأكبر في ســوق العمل 
الــهــنــدي. إن مــعــدل نــمــو الـــزيـــادة فــي العمالة 
ــعــــدل زيـــــــــادة الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــــمــــس مــ كــــــان خُ

 2000  -1999 الـــــفـــــتـــــرة  خــــــــال  ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ
و2011- 2012، ويمكن رؤية مصطلح »نموّ 
بلا وظائف« المتداول في النقاشات العمالية 

الهندية الكبرى في هذه الإحصاءات.

هل يحل العمل الحر المشكلة؟
يـــتـــم عـــــــادة الإشــــــــــارة إلــــــى الـــعـــمـــل الــــحــــر )أن 
الــمــرء لحسابه الــخــاص( بوصفه حلًا  يعمل 
لنقص الــوظــائــف فــي الــهــنــد. ورغـــم أنّ الأمــر 
قد يبدو مثيراً للسخرية فإنّ العمل الحر هو 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر جــــزءٌ مـــن الــمــشــكــلــة. فــوفــقــاً 
لآخر الإحصاءات الرسمية الاقتصادية التي 
أجـــريـــت بــيــن كـــانـــون الــثــانــي 2013 ونــيــســان 
2014، فــــإنّ وســطــي الــوظــائــف الــتــي خلقتها 
المؤسسات الاقتصادية في الهند كــان فقط 
2,2، و30% منها فقط توظّف ستّة أشخاص 
ــــي حـــيـــن أنّـــــــه لا يـــجـــب اســـتـــخـــدام  فـــأكـــثـــر. وفــ
هــــذه الأرقــــــام لــلــنــفــي الــمــطــلــق لـــوجـــود قــطّــاع 
قوى عاملة رسمي، فإنّها تبيّن هيمنة قطّاع 
ــيــــر الـــرســـمـــي  ــالــــة مـــنـــخـــفـــض الأجـــــــــــور غــ ــمــ ــعــ الــ

والمثير للشفقة على الاقتصاد الهندي.
ــــة« تـــقـــريـــراً  ــيـ ــ ــــدولـ نــــشــــرت »مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الـ
إحصائياً عن الأجور في الهند، يمنحنا سياقاً 
مــفــيــداً لــهــذه الأرقــــــام. فــمــن بــيــن 402 مليون 
ــقــــط 74 مـــلـــيـــون  ــالــــك فــ ــنــ ــنــــد هــ ــهــ ــــي الــ ــــل فــ ــامـ ــ عـ
يملكون أعــمــالًا مــأجــورة منتظمة فــي عامي 
2011- 2012. وهنالك 206 ملايين يعملون 

إضاءة على اقتصاد الهند... 

يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أكبر اقتصاد نامٍ في العالم، ولكنه لا يزال يعاني من 
مشاكل في التوظيف ومن اللامساواة. نلقي الضوء في هذا المقال على سوق العمل 

الهندي، وبالتالي على تأثيره في الحياة السياسية والاجتماعية، وعلى البنية 
المتحولة للمجتمع والدولة الهندية التي تتقولب في الوقت الحالي تحت ضغط 

الظروف الدولية المتغيرة. خاصة وأنّ مسألة كالعمل وسوقه سوف تحوز القسط 
الأكبر من التركيز في الانتخابات العامة الهندية التي ستجري عام 2019.

لحسابهم الخاص و121 مليون عامل مأجور 
يعملون في وظائف متقطعة.  

وفـــي حــيــن يــمــكــن إرجــــاع الــكــثــيــر مــن مشاكل 
الــعــمــل مــتــدنــي الأجــــر فــي الــهــنــد إلـــى الافــتــقــار 
لوجود ما يكفي من الوظائف ذات الأجــور 
ــجــه بـــبـــطء، ولـــكـــن بــثــبــات  الـــجـــيـــدة، فــنــحــن نــتّ
أيضاً نحو وضع يتزايد فيه الافتقار للعمال 
المؤهلين لشغل الوظائف ذات الأجر الجيد 

بوصفه عائقاً هاماً أيضاً.

الأتمتة والتعليم
تــــــفــــــتــــــرس الابــــــــتــــــــكــــــــارات  الـــــــمـــــــرجـــــــح أن  مـــــــــن 
)استبدال  المتزايدة  والأتــمــتــة  التكنولوجيّة 
الــعــمــل الــبــشــري بـــالآلـــي( الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
ذات المهارات المنخفضة نسبياً في القطّاع 
الــرســمــي. علينا أن نــعــزز مــجــمــوعــة مــهــارات 
القوى العاملة لدينا بشكل كبير حتّى نتمكن 
مــن الــحــفــاظ على الــوتــيــرة الحالية مــن خلق 
الـــوظـــائـــف فــــي الأيـــــــام الــــقــــادمــــة. فـــفـــي الـــوقـــت 
الــذي تظهر لنا الأرقـــام الرئيسة تحسناً في 
الالتحاق بالتعليم، فإنّ الإحصائيات تبيّن لنا 
بأنّ نتائج التعليم حتّى الابتدائي منه مخيبة 

للآمال بشكل كبير جدّاً.
فوفقاً لنتائج أحدث استبيان لنتائج التعليم 
ــام 2016، فــــــإنّ أقــــــلّ مــــن نـــصـــف طــلــبــة  ــ عــــن عـ
الـــصـــف الـــثـــامـــن قـــــــادرون عــلــى إجــــــراء عــمــلــيّــة 
ــــذه الإحـــصـــائـــيـــات:  تــقــســيــم بــســيــطــة. تـــؤكـــد هـ
أنّ التفاؤل بشأن قــدرة الهند على استغلال 
الــمــعــرفــة مـــن أجـــل تــخــطــي تــحــدي الــتــوظــيــف 
لـــديـــهـــا هــــو فــــي غـــيـــر مـــحـــلـــه. وأخـــــيـــــراً ولــيــس 
ــألـــة تــتــعــلــق بـــــقـــــدرات خــلــق  آخـــــــــراً، فـــــــإنّ الـــمـــسـ
الــوظــائــف فــي القطاع الــعــام. يتم عـــادة ربط 
التوظيف  الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة بخفض 
ــنـــدي.  ــهـ ــــام فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـ ــــعـ فـــــي الــــقــــطــــاع الـ
لا يــجــب أن تـــكـــون هــــذه هـــي الـــحـــال عــمــومــاً 

وخصوصاً في الأنشطة التي تتناول توفير 
السلع العامّة.

إنّ لدى الهند عجزاً كبيراً في مجال التوفير 
ــام لـــلـــمـــرافـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل: الــصــحــة  ــعــ الــ
ــتّـــــى فـــــي مـــــجـــــالات، مـــثـــل:  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم، بـــــل وحـ
الــشــرطــة والـــعـــدل والـــتـــي لا يــمــكــن بـــأيّـــة حــال 
مـــن الأحـــــــوال أن يــتــم إســـنـــادهـــا إلــــى الــقــطــاع 
الـــخـــاص. يــمــكــن الـــتـــوسّـــع فـــي الــتــوظــيــف في 
هـــذه الــقــطــاعــات بــســهــولــة إذا مــا تــمّــت زيـــادة 

الإنفاق الحكومي. 

الأجور وليست الفرص
إنّ نسب البطالة الهندية الرسمية قرابة %5 
لــيــســت هـــــراءً لأنّ جــمــيــع مـــن يـــريـــدون عــمــاً 
يـــجـــدون واحــــــــداً، لـــكـــنّ الــمــشــكــلــة فـــي أنّـــهـــم لا 
يــحــصــلــون عــلــى الأجــــور الــتــي يــريــدونــهــا. إنّ 
الــكــثــيــر مــــن الــســيــاســيــيــن لا يــــزالــــون عــالــقــيــن 
ــائـــف بـــــدلًا من  فـــي حـــديـــث الأمـــــس عـــن الـــوظـ
المتعلقة  الــيــوم  لمتطلبات  بعناية  الاســتــمــاع 

بالأجور. 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة مـــتـــدنـــيـــة، فــقــد  ــتــــاجــ كـــمـــا أن الإنــ
اســــتــــغــــرق الأمـــــــر 71 عــــامــــاً لــيــتــخــطــى الـــنـــاتـــج 
لـ 1,2 مليار هندي الناتج  المحلي الإجمالي 
الإجـــمـــالـــي الــمــحــلــي لــــ 66 مــلــيــون بــريــطــانــي. 
تنتج 50% من العمالة الهندية فقط 13% من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. كــمــا أنّ 50% من 
فــالــفــقــراء لا يمكنهم أن يتحملوا  العمل حــر. 
أن يــبــقــوا دون عـــمـــل، والــكــثــيــر مـــن شــركــات 
البالغ عــددهــا 63 مليون قابلة للحياة  الهند 
فــقــط عــبــر مـــا يــســمــيــه الاقـــتـــصـــادي الـــروســـي 

تشايانوف »التوظيف- الذاتي«.

التوظيف والعمل
إحدى الصعوبات التي تقف في وجه نقاش 
فــاعــل حـــول الــتــوظــيــف فــي الــهــنــد هـــي: الميل 

الطبقات الأدنى 
تواجه تمييزاً طبقياً 

عند التوظيف وهي 
تعاني من نسب 
بطالة أعلى من 

بقية السكان
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شؤون استراتيجية

نمو سريع وأجور زهيدة

إلــــــى الـــخـــلـــط بـــيـــن الـــتـــوظـــيـــف والــــعــــمــــل. لـــكـــنّ 
التوظيف ليس إلّ ذلــك الجزء المأجور من 
العمل، وفي الهند، فإنّ كميّة هائلة من العمل 
هي ليست مأجورة في الواقع وغالباً حتّى 
ليست منظمة اجتماعياً. ما أن ندرك ذلك فإنّ 
الكثير ممّا يبدو متعذر التعليل فيما يخصّ 
الهند، سيصبح أسهل  مشاكل التوظيف في 

للفهم.
هــذا صـحيح بشكل خــاص فيما يخص عمل 
النساء، إنّ معدّل المشاركة في العمل للنساء 
الريفيات اللواتي يبلغن 15 عاماً فما فوق قد 
انــخــفــضــت مـــن 35% فـــي 1999- 2000 إلــى 
24% في 2011- 2012، في حين أنّ المعدّل 
بالنسبة لــلــنــســاء الــمــدنــيــات لــم يــتــغــيّــر، وبقي 

عند المعدّل المتدني جداً %16,6. 
ــــورة تــمــنــح  ــأجـ ــ ــمـ ــ إنّ جـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال غـــيـــر الـ
مــــســــاعــــدات هـــائـــلـــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــتـــرف بـــه، 
وللقطّاع الرسمي الذي يعتمد بشكل مباشر 
ـــدمـــــات والـــبـــضـــائـــع  ــــخــ ــلــــى الـ ــبــــاشــــر عــ ــــر مــ ــيـ ــ وغـ
الـــتـــي يــقــدمــهــا هـــــؤلاء الـــعـــمـــال غــيــر الــمــعــتــرف 
ــلـــون دون مــــــــردود. ولأنّ هـــذه  ــامـ ــعـ بـــهـــم والـ
ــا، فـــهـــي تــجــعــل  ــهــ الـــمـــســـاهـــمـــة غـــيـــر مـــعـــتـــرف بــ
الـــتـــصـــورات الـــتـــي تـــرضـــي الــــــذات عـــن زيــــادة 
ممكنة،  الاقتصاد  فــي  الكليّة  العمالة  إنتاجية 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــمـــضـــلـــل بـــشـــكـــل تـــــــــام. ويـــعـــنـــي 
ــاً: أنّ صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة الـــعـــامّـــة  ــعــ ــبــ هــــــذا طــ
ــــة لــتــقــلــيــص  ــــاجـ ــــحـ ســــيــــســــتــــمــــرون بــــتــــجــــاهــــل الـ
وإعـــادة توزيع هــذه العمالة غير المأجورة، 
وســيــســتــمــرون بــالاعــتــقــاد الــخــاطــئ بــــأنّ نمو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي ســيــقــوم بــبــســاطــة 
ــائــــف الـــجـــيـــدة«  بــتــولــيــد مــــا يــكــفــي مــــن »الــــوظــ

للجميع.

التمييز الاجتماعي
ــقــــة مــن  ــيــ ــا لا نـــمـــلـــك إحـــــــصـــــــاءات دقــ ــ ــنـ ــ رغـــــــم أنـ

 »NSSO ــنـــي »مـــكـــتـــب مـــســـح الـــعـــيـــنـــات الـــوطـ
الــمــتــنــاقــلــة  الــــدلائــــل  لـــكـــنّ   ،2012 بــعــد 2011- 
تــشــيــر إلـــى أنّ تــحــديــات الــوظــائــف فــي الهند 
قــــد تـــفـــاقـــمـــت خـــــال هـــــذه الــــفــــتــــرة. فـــالـــوتـــيـــرة 
الــبــطــيــئــة لــخــلــق الـــوظـــائـــف تــنــعــكــس مــعــانــاتــهــا 
ــــة. لـــــكـــــنّ هــــذه  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الأســــــــــــوأ عــــلــــى الــــــقــــــوى الـ
الــمــعــانــاة لــيــســت هـــي ذاتـــهـــا بــالــنــســبــة لجميع 
الـــعـــمّـــال. فــالــطــبــقــات الأدنــــــى الـــمـــوجـــودة في 
قاع السلم الاجتماعي في الهند هي من بين 
أكثر المتضررين. ويزيد التمييز الاجتماعي 
والواقع الاقتصادي- الاجتماعي القائم من 
المساوئ التي تواجهها الطبقات الأدنى في 

سوق العمالة.
لا تملك الطبقات الأدنى أيّة أرض في الهند– 
وهي الأصــول المنتجة الأكثر أهمية- وهذا 
يجعلهم أكثر اعتماداً على العمالة المأجورة. 
ــاً لإحــــــصــــــاءات »مـــكـــتـــب مـــســـح الـــعـــيـــنـــات  ــ ــقـ ــ وفـ
الــوطــنــي« لــعــام 2011- 2012 فـــإنّ الطبقات 
الأدنـــــى تــشــكّــل 63% مـــن الــعــمــالــة الــمــأجــورة. 
إنّ هـــذا أعــلــى بكثير جــــداً مــن الــقــيــم الــخــاصــة 
بالمجموعات الاجتماعية الأخرى. فقد كانت 
المتدنية و%42  الأرقـــام 44% لبقيّة الطبقات 

للطبقات الأعلى و46% للبقية.
حتّى بين العاملين بأجر فإنّ الطبقات الأدنى 
تملك الحصّة الأكبر من العاملين غير الثابتين، 
الذين تتميّز أعمالهم كونهم دون أمن وذوي 
أجور متدنية. إنّ نسبة الطبقات الأدنى من 
الأعمال غير الثابتة هي 47% مقارنة بالثلث 
الواقع  الأعلى وللبقية. في  المتدنية  للطبقة 
إنّ 32% من مجمل العمالة في الهند هم من 
الطبقات الأدنى، وهو ما يشكل ضعف نسبة 

16% التي تشكّل حصتهم من السكان.
وتـــمـــتـــدّ الـــمـــســـاوئ الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــطــبــقــات 
الأدنى إلى أبعد من اعتمادهم غير المتكافئ 
على العمل المأجور، فالطبقات الأدنى تواجه 

تمييزاً طبقياً عند التوظيف وهم يعانون من 
نــســب بــطــالــة أعـــلـــى مـــن بــقــيــة الـــســـكـــان. وفــقــاً 
لإحصاءات »مكتب مسح العينات الوطني« 
فــإنّ معدّل البطالة بين الطبقات الأدنــى هو 
أعــلــى بنسبة 1,7% مــن الــمــتــوســط الــعــام في 
الــهــنــد. لقد عــانــت الطبقات الأدنـــى مــن نسب 

البطالة الأعلى منذ التسعينيات.

حرمان الفقراء من حق العمل
 تشير الأبحاث الاقتصادية إلى حقيقة: أنّه 
يتم التمييز ضدّ العمّال من الطبقات الأدنى 
عــنــد الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. جـــادل 
الـــدكـــتـــور بـــيـــم أمـــبـــدكـــار عـــنـــد إلــــغــــاء الــطــبــقــات 
فــي عـــام 1936 بـــأنّ الــقــيــود الــمــفــروضــة على 
الــطــبــقــات الأدنــــــى لــتــحــتــلّ وظــيــفــة مخصصة 
لــلــطــبــقــات الأعــــلــــى ســـــوف يــقــلــل فـــرصـــهـــا فــي 
التوظيف. تعاني الطبقات الأدنى- من إنكار 
حــقــهــا فــــي الــــوصــــول إلـــــى وظــــائــــف الــطــبــقــات 
الأعلى- من بطالة غير طوعية تبعاً للقيود 
على توظيفها. أمّا الطبقات العليا من ناحية 
أخرى فستمتنع عن العمل في وظائف غير 
ــا، وســــتــــواجــــه الـــبـــطـــالـــة بــشــكــل  ــهــ مـــخـــصـــصـــة لــ
طـــوعـــي. ومــــع ذلــــك فــمــن الــمــرجــح أن يــكــون 
حــجــم الــبــطــالــة غــيــر الــطــوعــيــة للطبقة الأدنـــى 

أكــثــر بــكــثــيــر مـــن الــبــطــالــة الــطــوعــيــة للطبقات 
الأعلى. ترينا البيانات بخصوص التوظيف 
هذه السمات في سوق العمالة الهندي. تظهر 
مسوح مكتب مسح العينات الوطني 2011- 
2012 بـــــأنّ الــطــبــقــات الأدنــــــى يــتــم تــوظــيــفــهــا 
لأيام عمل أقل بالمقارنة مع الطبقات الأعلى.

التمييز الطبقي في التوظيف
يــــعــــطــــيــــنــــا مــــــســــــح أولـــــــــــــــي أجـــــــــرتـــــــــه مــــؤســــســــة 
الهندية« بعض الأفكار  الطبقية  »الــدراســات 
حــول طبيعة التمييز الطبقي في التوظيف. 
شمل المسح 1992 أسرة موزعة في ثمانين 
قرية على طول ولايات ماهاراشترا وتاميل 
نـــــادو وهـــاريـــانـــا وأتــــــار بــــــرادش عــــام 2013. 
أشــارت الدراسة على 441 عاملًا زراعياً إلى 
أنّ 41% قد حرموا من العمل من قبل الطبقات 
الأعلى تبعاً للأحكام الطبقية المسبقة. ومن 
بين هــؤلاء العمال حــرم 76% من العمل في 
حـــصـــاد الـــحـــبـــوب و20% فــــي جـــمـــع الــخــضــار 
و12% في تجفيف الحبوب وتبريدها و%11 
في العمل المنزلي، بسبب الأحكام المسبقة 

المستندة إلى الطبقة.
وقــــد أعــلــن 71% مـــن الـــعـــمّـــال الــمــأجــوريــن من 
ــــروا وســـطـــيـــاً  ــــسـ ــــهــــم خـ ــأنّ الـــطـــبـــقـــات الأدنـــــــــى بــ
43 يــــــوم عـــمـــل بـــســـبـــب الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــدهــــم فــي 
ــال غــيــر الــزراعــيّــيــن  الــتــوظــيــف. ويـــواجـــه الــعــمّ
مــــن الـــطـــبـــقـــات الأدنـــــــى تـــمـــيـــيـــزاً مـــمـــاثـــاً. فــمــن 
بــــيــــن 398 عـــــامـــــاً غــــيــــر زراعــــــــــي أعــــلــــن %52 
حرمانهم من العمل بسبب خلفيتهم الطبقية. 
ــد تــــركــــزت مـــعـــظـــم الـــقـــيـــود الـــطـــبـــقـــيـــة عــلــى  ــ وقــ
العمل في المجال المنزلي، مثل: الطهي في 
مــنــازل الطبقات العليا، أو تقديم الطعام في 
المطاعم، أو العمل في بناء المعابد وتنظيم 
الدينية والثقافية. كان متوسط  الاحتفالات 
الـــخـــســـارة الــســنــويــة لــلــعــمــالــة مـــن حــيــث عــدد 

الأيام في سنة المسح حوالي 28.
وقــد لحظت دراســـة أجــراهــا ثـــورات وأتــويــل 
في 2010 بأنّه من بين المتقدمين من الطبقات 
الأدنــى ومن الطبقات الأعلى الذين يملكون 
ــــن كـــلّ  ــــا )حـــــوالـــــي 4800 مـ ــهـ ــ الــــمــــؤهــــات ذاتـ
طبقة(، فــإنّ المتقدمين من الطبقات الأدنــى 
يملكون فــرصــاً أقــل بنسبة 67% مــن أترابهم 
مــن الــطــبــقــات العليا فــي أن يــتــمّ اســتــدعــاؤهــم 
ــــو: أنّ  لإجـــــــراء مـــقـــابـــلـــة. والأكــــثــــر إزعـــــاجـــــاً، هـ
ــيـــر الــمــؤهــلــيــن  نـــســـبـــة مـــئـــويـــة مـــرتـــفـــعـــة مــــن غـ
الخريجين(  )غــيــر  العليا  للطبقات  المنتمين 
ــابـــات مــقــارنــة  ــقـ يـــتـــلـــقـــون دعـــــــوات لإجـــــــراء مـ
ــثــــر، والــمــنــتــمــيــن لــلــطــبــقــات  مــــع الـــمـــؤهـــلـــيـــن أكــ
الــدنــيــا )الخريجين وأكــثــر(. هنالك دراســـات 
أخرى مثل التي أجراها الاقتصادي آشواتي 
الــذي يواجهه  التمييز  قــد لحظت  ديسفانده 
المنتمون للطبقات الأدنى في التوظيف في 

المناطق المدنية.
ينجم عــن التمييز ضــدّ الطبقات الأدنـــى في 
التوظيف بطالة مرتفعة ومداخيل منخفضة 
وفـــقـــر كــبــيــر. مـــثـــال: فـــي 2011- 2012 كــان 
ــــى فــقــراء  ثــلــث الــمــنــتــمــيــن إلــــى الــطــبــقــات الأدنــ
بــالــمــقــارنــة مـــع 20% مـــن الــطــبــقــات الــمــتــدنــيــة 

الأخرى و9% من الطبقات العليا.

إنّ الــتــمــيــيــز فـــي الــتــوظــيــف لا يــنــتــج الــفــقــر فــقــط بــيــن الــمــنــتــمــيــن إلـــى الــطــبــقــات الأدنـــــى، بل 
أيــضــاً يكبح النمو الاقــتــصــادي فــي كامل الاقتصاد الــخــاص. تخبرنا النظرية الاقتصادية 
النموذجية: بأنّنا نحتاج كي نحصل على نموٍ أمثلٍ إلى حشد ممتاز للعمالة ورأس المال 
البشري. يؤدي التمييز على أساس الطبقة إلى سوق عمل مختل ومنفصم. يقلل هذا من 
الإنتاجية الإجمالية. يتطلب هذا سياسات إيجابية تدخلية تضمن عدم تعرض الطبقات 
الأدنــى للتمييز عند التوظيف. كما أنّ السياسات الإيجابية مطلوبة لإزالــة القيود على 

العمالة ورأس المال البشري من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الأمثل.

يوافق الجميع 
على أنّ توليد 
الوظائف هو 

التحدي الاقتصادي 
والسياسي الأكبر 

في الهند
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

ــالــــي إلــــى  ــثــ ــمــ ــــع الــ ــتـــــوسـ ــ ــقــــد أدى هــــــــذا الـ لــ
ــبــــرالــــي،  ــيــ ــلــ تــــأســــيــــس مــــــقــــــولات الــــفــــكــــر الــ
لــــــــتــــــــســــــــود فــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــارات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
الأيدولوجية السائدة. وجوهرها مقولا 
الفكر الــفــردانــي، مشكلةً مضمون الضخ 
ــــي الإعـــــــــام،  ــيـــــومـــــي فــ ــ الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي الـ
ووسائل التواصل كالصفحات الموظفة 
لــهــذه الــغــايــة مــثــاً، على شكل اقتباسات 
»بــــــــريــــــــئــــــــة« و»عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة«، ومـــــــــــن خــــــال 
الملايين من الأوراق البحثية المقصود 
فيها: تعميم مقولات تشكّل أفق ممارسة 
ــبــــرى، ونــمــط  ــكــ ــهــــم الــ ــدافــ الأفــــــــــراد فــــي أهــ
تــحــقــيــقــهــا، ومـــا يحكمها مـــن عـــاقـــات مع 
الفرد  مفهوم  يتمحور حولها  الآخــريــن 
عن نفسه كذلك. هذا المستوى المعنوي 
يـــشـــكـــل جــــوهــــر حــــــرب نـــفـــســـيـــة وفـــكـــريـــة 
لبوساً  للفرد  المعنوية  الــحــيــاة  لتلبيس 
مشوّهاً يلتقي مع أهداف تثبيت الواقع، 
أي: إظهار إمكانية تحقيق تلك الأهداف 
فــي ظــل الــواقــع الرأسمالي نفسه، الــذي 
ــيـــة اســـــتـــــغـــــالٍ طــــبــــقــــي، وهـــــنـــــا تـــرتـــد  ــنـ ــبـ كـ
الأهــــــداف ضـــد حــامــلــهــا، فـــا هـــي تتحقق 
مـــن جــهــة ومـــن جــهــة أخــــرى تــســاهــم في 
ــاولــــة تــحــقــيــقــهــا فـــــي تـــثـــبـــيـــت الــــواقــــع  مــــحــ

التهميشي نفسه.
لهذا يدعو غرامشي القوى الجذرية لكي 
تـــطـــرح وجــــــوداً إنــســانــيــاً جـــديـــداً يــحــوي 
الخالي  الــجــديــد  المجتمع  بــنــاء  مضمون 
ــــراد فــيــه،  مـــن الاســتــغــال ومــمــارســة الأفــ
فالوجود الاجتماعي للفرد، هو وجود 

التي  اليومية  ملموس يرتبط بقضاياه 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  القضايا  تحقق 
الكبرى. ولهذا يدعو غرامشي مثلًا لكي 
النفسية  المسائل  المادي  الفكر  يتضمن 
ــــتــــرك الـــمـــيـــدان لــلــفــكــر  والـــمـــعـــنـــويـــة، ولا يُ
الــمــثــالــي، أي: مــا هــو ضــــروري لمرحلة 
بـــنـــاء الــــدولــــة الــــاحــــق لــمــرحــلــة الــتــغــيــيــر، 
والدعوة إليه، التي تكوّن قضية توحيد 
قــــــوى اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى هــــــدف الــتــغــيــيــر، 
وخــوض معركة هــذا التغيير )السّلطة( 

السّابقة لمرحلة البناء.

 التناقض الاجتماعي
 المنفجر وجديده

إن الـــهـــامـــش الـــتـــاريـــخـــي الــشــعــبــي الــــذي 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي عـــلـــى ضـــوء  انـــفـــتـــح فــــي الــ
ــثــــورات الاشـــتـــراكـــيـــة، والـــتـــنـــازلات في  الــ
الــــــــــــدول الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، هــــــو الــــــــــذي دفــــع 
ــة  ــاولــ ــــات مــــعــــنــــويــــة لــــلــــتــــقــــدم ومــــحــ ــــاجـ ــــحـ بـ
الرأسمالية التحايل في إشباعها بالشكل 
الــلــيــبــرالــي الــوهــمــي، الــــذي يــنــغــلــق الــيــوم 
ــالـــيـــة. ولــكــن  مــــع انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الـــرأســـمـ
تَرِكة المرحلة الليبرالية ونمط العلاقات 
الرأسمالية تفرض اليوم- عكس القرن 
الماضي- أن تحمل قوى التغيير طرحاً، 
وتقدم حلولًا للقضية المعنوية، كمسألة 
تـــغـــريـــب الإنــــــســــــان. أصـــبـــحـــت الـــحـــاجـــات 
المعنوية جــزءاً من عملية التغيير حتى 
الثورية  فالمشاريع  الــبــنــاء،  مرحلة  قبل 
في القرن الماضي عند انفجار الأزمــات 
ــــم تــضــطــر  ــلــــرأســــمــــالــــيــــة لــ ــيــــة لــ ــمــــوضــــوعــ الــ
لــلــتــعــامــل بــشــكــل واضـــــح مـــع حـــاجـــات لم 
تبرز وقتها بعد، لدى القوى المقهورة، 
ــا مــــاديــــة  ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ والــــــتــــــي كـــــانـــــت غـــــالـــــب مــ
مباشرة كالمجاعة والحرب مثلًا، دون 
أن نـــنـــفـــي وجـــــــــود الأخــــــيــــــرة حــــالــــيــــاً بــل 

بتداخل مع الحاجات المعنوية.

جوهر القضية المعنوية
تتكثف القضية المعنوية بسؤالٍ: »لماذا 
نــعــيــش؟« حــســب تعبير الــكــاتــب مكسيم 

حول سؤال »لماذا نعيش؟«

يعتبر المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي: أن التيارات 
المثاليّة تاريخيّاً هي من توسّعت في المسائل المعنوية 

والنفسية للذات الإنسانية، لاعتبارها كمثالية ترتكز على 
أساس الوعي في التاريخ، والتأمل في الوعي الذاتي الذي أُنتج 

على أساسه ما يتم ترديده على مسامع المجتمعات من 
الجواب عن سؤال توصيف للنفس البشرية وحاجاتها وقوانينها.

»لماذا نعيش؟« 
ينبع من 

خوض القضايا 
المفروضة على 

البشرية وما 
يتفرع منها من 

أدوار علمية أو 
فنية أو سياسية

غـــوركـــي، وضــــد الــمــوقــف الــمــثــالــي الـــذي 
يــعــتــبــر الإنـــســـان وحــاجــاتــه حــالــة مطلقة 
غـــيـــر تـــاريـــخـــيـــة، يـــشـــدد غـــرامـــشـــي دائـــمـــاً 
رفضه لمذهب المادية الميكانيكية، حيث 
إن الإجابة عن السؤال تتعلق بالظروف 
ــــر، ومـــــــا تـــقـــدم  ــبـــــشـ ــ ــــد فـــيـــهـــا الـ ــــوجـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
لــهــم مـــن فـــرص واقــعــيــة تــنــعــكــس أهـــدافـــاً 
ممكنة تسعى للتحقق. ولكن كمبدأ عامٍ 
نظري: إن الــذات الإنسانية تسعى إلى 
الاعـــتـــراف، عــلــى حــد تعبير هــيــغــل، أي: 
الــبــحــث عـــن قــيــمــتــهــا. ولـــيـــس لــاعــتــراف 
شــــــكــــــاً واحــــــــــــــــداً لـــــــــدى جــــمــــيــــع الأفــــــــــــــراد، 

وبمختلف مراحل تطورهم.

السعي للاعتراف والدور
تختلف مستويات الاعتراف، فقد تتمثل 
بالعلاقات العاطفية بين الأفراد، أو طلباً 
لتقدير موهبة وإنتاج فني أو معرفي- 
إنسانية،  اجتماعية  بممارسة  أو  علمي، 
ــابـــع مــن  ولــكــنــهــا فــــي تــنــوعــهــا اعــــتــــراف نـ
الآخــريــن )الــمــجــتــمــع(، وكــلــمــا كــبــر حجم 
الاعـــتـــراف كلما كـــان مــــردوده المعنوي 

على الفرد أكبر.
باختلاف  الاعـــتـــراف يختلف  مـــدى  إذاً، 
ضـــرورة دور الــفــرد بالنسبة للآخرين، 
وكــلــمــا اتـــســـع الــــــدور تــتــعــمــق ضـــرورتـــه، 
ويــــتــــســــع الاعـــــــتـــــــراف وتـــتـــثـــبـــت الـــقـــيـــمـــة. 
الكبرى  قضيتها  تاريخية  مرحلة  ولكل 
الــتــي تــتــرجــم أهــــدافــــاً مــمــكــنــة، حــيــث هي 
ــاً طــبــقــيــاً مــمــتــداً ضد  الآن تــعــيــش صـــراعـ
الــــرأســــمــــالــــيــــة ونـــتـــائـــجـــهـــا، حـــيـــث وجـــــود 
البشرية مهدد، موتاً وتهميشاً ومعاناة. 
ــفـــردي الـــضـــروري  والــــــدور الإنـــســـانـــي الـ
ينبع مــن هـــدف تغيير الــنــظــام كــأســاس 
لــلــمــأســاة، الــمــتــضــمّــن لــمــخــتــلــف الأدوار، 
عــلــمــيــة أو فـــنـــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة مـــبـــاشـــرة 
ــلــــي  ــداخــ ــاقــــض الــ ــنــ ــتــ وغـــــيـــــرهـــــا. ألـــــيـــــس الــ
ــنـــا؟! حيث  لــلــيــبــرالــيــة الـــفـــرديـــة يــرتــكــز هـ
الــذات تسعى للاعتراف، ولكن معزولة 
ــــو أصـــل  ــــن قـــضـــايـــا الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــذي هـ عـ
الـــمـــعـــزولـــة عــن  ــــراف. والأدوار  ــتـ ــ اعـ كــــل 

الــصــراع لــن تــكــون إلا وهــمــيــة وعــابــرة، 
لحظية خاضعة لأهــداف فردانية ضيقة 
ضــمــن مــنــطــق الــربــح والــتّــرقــي الــفــردي، 
يــحــكــمــهــا الـــتـــرويـــج والـــشـــهـــرة والـــدعـــايـــة 
الرأسمالية )الفيسبوك كمنصة للترويج 
الـــــــذاتـــــــي الـــــوهـــــمـــــي وحـــــصـــــد الاعــــــتــــــراف 
مـــثـــالًا( الــتــي تــفــرِّغ الــعــاقــات مــن هــدف 
مــشــتــرك فتصير الــعــاقــات )مـــن ضمنها 
ــلــــة( فـــاقـــدة  ــائــ ــعــ الـــعـــاطـــفـــيـــة، الـــــصـــــداقـــــة، الــ
للمشترك وترتهن للرابط على أساس 
الاســـــــــتـــــــــهـــــــــاك، حــــــيــــــث إنـــــــــتـــــــــاج الأفــــــــــــــراد 
ــمــــأجــــور(  الـــمـــشـــتـــرك الــــوحــــيــــد)الــــعــــمــــل الــ
مغرّب عنهم ومساهم في معاناتهم. مما 
يغني العلاقات ويشد البشر إلى بعضهم، 
ويــجــعــلــهــم مــتــقــاربــيــن )مــتــشــابــهــيــن( أو 
ــــم مــن  ــــو حـــجـــم قـــربـــهـــم هـ مـــتـــبـــاعـــديـــن، هـ
ــاتــــهــــم الـــمـــشـــتـــركـــة والـــعـــمـــل  قـــضـــيـــة حــــاجــ
على تحقيقها، وإدراكــهــم لتأثيرهم على 
القضية الكبرى، أي: أن يرى كل عامل 
ومناضل أنه مَنظُور ومُتَابع ليتأكد من 
تـــأثـــيـــره، كــمــا شــــدد لــيــنــيــن. فــفــي مــرحــلــة 
بـــســـيـــاقـــهـــا(  الآن  نــــحــــن  ــتــــي  ــيــــر)الــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
المشتركة  القضية  التغيير  يــكــون صنع 
)محكوماً بعلاقات إمّا نقابية أو حزبية 
أو تجمعات(، وفي مرحلة بناء الجديد 
يــصــبــح الــمــشــتــرك: هـــذا الــبــنــاء بمختلف 

مستوياته.    
الــــجــــواب عــــن ســــــؤال »لــــمــــاذا نــعــيــش؟« 
يــنــبــع مــــن خـــــوض الـــقـــضـــايـــا الــمــفــروضــة 
على البشرية وما يتفرع منها من أدوار 
أو ســيــاســيــة...فــا معنى  أو فنية  علمية 
لإنــســان مــعــزول عــن قضايا واقــعــه التي 
تـــعـــطـــي لـــــــــدوره بــــعــــده الــــــضــــــروري غــيــر 
»الأناني«، ونجاح تأدية الدور كمصدر 
للاعتراف، لتُعطي حياة الفرد ضرورة 
)قيمة( بمضمون حــيّ ومتحرك عكس 
الروتين والعدمية المحصورة بالفردي 
الــهــزيــل الــضــيــق. لا انــفــصــال بــيــن تغيير 
ــــذات.  ــ ــــع الـــشـــامـــل وبــــيــــن تــحــقــيــق الـ ــــواقـ الـ
أليس كل من صَنَع الجمال كان صراعيّاً، 

ضد أولئك »القابعين بقبحهم«!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/09/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

البعثة الأثرية في قلعة الحصن
بدأت أعمال البعثة الأثرية السورية الهنغارية المشتركة »المديرية العامة 
للآثار والمتاحف في سورية وجامعة بازمان الهنغارية« في قلعة الحصن 
يوم 22 أيلول الجاري، وأنجزت البعثة التي تعمل منذ عام 2000 الكثير 
مــن الأعــمــال فــي قلعتي المرقب والــحــصــن، منها: عــزل سطح الكنيسة في 
قلعة الحصن وحماية بعض أجزائها، وإجـــراء التنقيبات التي أثمرت عن 
اكــتــشــاف الــقــنــوات ومــصــاريــف الــمــيــاه بــاســتــخــدام طــريــقــة الــتــصــويــر ثلاثي 
الأبعاد للحفاظ على الحجارة الأثرية ومواقعها الصحيحة. إضافة لتنفيذ 
العديد من أعمال الترميم في المواقع الأثرية، ومنها: قلعة الحصن والأجزاء 

المتضررة منها.

الملتقى الأول للتصوير الزيتي بحمص 
حمل ملتقى التصوير الزيتي الأول عنوان جوليا دومنا، ويستمر الملتقى 
الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة 
حمص واتــحــاد الفنانين التشكيليين على مــدى أســبــوع، سيقام في ختامه 
مــعــرض يــضــم جميع الأعــمــال الــمــنــجــزة ضــمــنــه. اســتــضــافــت حــديــقــة المجمع 
الثقافي بالشماس في حمص ملتقى التصوير الزيتي الأول »جوليا دومنا« 
بمشاركة تسعة فنانين تشكيليين. تبادل الفنانون التشكيليون الآراء خلال 
الملتقى للوصول إلى لوحات المعرض النهائية، وتفاعلت المدارس الفنية 
خلال الملتقى الذي ضم لوحات من المدرسة التعبيرية، مثل: لوحة المرأة 

كتجسيد للجمال ومرآة الواقع والنفس البشرية بكل انفعالاتها. 

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

انــتــســب جــمــيــل راتــــب لــمــدرســة الــحــقــوق 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة بـــعـــد الـــثـــانـــويـــة، 
وســـــافـــــر إلـــــــى بـــــاريـــــس لإكـــــمـــــال دراســـــــة 
ــــارك فــي  الـــحـــقـــوق. وهــــنــــاك بــالــضــبــط شــ
ــيـــة الــعــربــيــة  ــاهــــرات الــــحــــركــــة الـــطـــابـ مــــظــ
ــتــــال  ــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة واحــ ــيـــة ضـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
ــــزب  ــ ــــحـ ــ فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن، وانــــــــتــــــــســــــــب إلـــــــــــــى الـ

الشيوعي الفرنسي. 
ــــل الــســبــعــيــنــات،  عـــاد مـــن فــرنــســا فـــي أوائـ
وأعــــلــــن رفـــضـــه اتـــفـــاقـــيـــة »كــــامــــب ديــفــيــد« 
والسلام مع العدو الصهيوني، وشارك 
صـــــديـــــقـــــيـــــه يـــــــوســـــــف شــــــاهــــــيــــــن وصـــــــــاح 
ــيـــف فــــى تـــأســـيـــس حـــــزب الــتــجــمــع  أبـــوسـ
الــــوطــــنــــي الــــتــــقــــدمــــي الــــــــوحــــــــدوي، وكـــــان 
الحزب معروفاً حينها بموقفه الرافض 

لـــاتـــفـــاقـــيـــة، وبــــعــــد لــــقــــاء جـــمـــعـــهـــم بــخــالــد 
محيي الدين مؤسس الحزب، وعدد من 
قيادات الحركة الوطنية، أعلن »جميل« 
عن تأسيس لجنة الكتاب والفنانين، كما 
رشـــحـــه الـــحـــزب إلــــى انــتــخــابــات مجلس 
الشعب عام 1984. وكان متحدثاً أساسياً 
ــــة لــــحــــزب  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــرات الانـ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ فـــــــى الــ
الــتــجــمــع فــــى الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
لـــجـــذب الــمــواطــنــيــن لانـــتـــخـــاب مــرشــحــي 

رحيل الفنان اليساري جميل راتب 
توفي الفنان المصري جميل راتب يوم 19 من أيلول الجاري عن 

عمر ناهز 92 عاماً بعد معاناة مع المرض، وكتبت الصحف 
المصرية كيف استمتع المصريون بخفة ظل »البهظ بيه«، 

الشرير تاجر المخدرات الذى كان يبحث عن خلطة مضروبة 
لينعش بها السوق، ويحقق أرباحاً مهولة، والوزير »رشدى 
الخيال« الذى استعان بـ»فتحى نوفل«، المحامى المغمور، 

ليعبر به من مطب انتخابات مجلس الشعب، وعاشت أجيال 
من المصريين، تعرف فقط الوجه الفني والسينمائي لـ 

»راتب« بسبب قلة لقاءات الراحل الإعلامية وعدم تحدّثه 
حول السياسة فى الصحف والبرامج التليفزيونية، بينما كان 
للراحل دور سياسي فى الحركة اليسارية المصرية والعالمية. 

الحزب ونشر برنامجه.
شـــــارك جــمــيــل راتـــــب فـــى تــأســيــس لجنة 
الـــدفـــاع عــن الــثــقــافــة الــقــومــيــة، الــتــي كانت 
الـــزيـــات، الكاتبة  تــرأســهــا الــراحــلــة لطيفة 
وأســتــاذة الأدب الفرنسي، وكــانــت هذه 
اللجنة ضد التطبيع الثقافي العالمي مع 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، وتــســتــهــدف الــحــفــاظ 
ــلـــى الــــــــدور الـــقـــومـــي لـــلـــفـــن الـــمـــصـــري«.  عـ
وأسس نادي السينما في حزب التجمع. 

ــــان الـــــــراحـــــــل فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل  ــنـ ــ ــفـ ــ نــــشــــط الـ
ــــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــ والإخــــــــــــــــــــراج الـــــمـــــســـــرحـــــي وعـ
ــعـــد أول ظـــهـــور  الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
ســيــنــمــا لــــه عــــــام 1956 فــــي فـــيـــلـــم »أنــــا 
ــــه مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة  ــرّمـ ــ الـــــشـــــرق«، وكـ
الــــســــيــــنــــمــــائــــي بــــعــــد رحـــــلـــــة طــــويــــلــــة مــع 
والتي  المسرح والسينما  التمثيل في 
فيلماً مصرياً   67 فيها  بلغت حصيلته 

وأجنبياً.

خــــاض الــشــعــب الــــســــوري نـــضـــالًا ضـــد مـــشـــاريـــع الاســـتـــعـــمـــار الــحــربــيــة 
سنوات الخمسينات، وتأسست لجان أنصار السلم التي دخلت المدن 
والــقــرى فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، تــشــرح للناس أهمية الــوقــوف ضد 
خطر الحرب العالمية. في الصورة: مهرجان لجان أنصار السلم في 
مدينة السقيلبية الـــذي شـــارك فيه الــقــرويــون والــطــاب، وتــحــول إلى 
مظاهرة اخترقت السقيلبية وسط تصفيق وزغاريد النساء. نقلًا عن 
الصفحة السادسة العدد 20 من جريدة السلام »جريدة لجان أنصار 

السلم في سورية« تاريخ 24 تشرين الثاني 1951.
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جيمس بوند وسكريبال

»تـــــــــنـــــــــاول الإعـــــــــــــــام الـــــــــروســـــــــي الاتــــــهــــــام 
ــــى مــوســكــو،  الــــــذي وجـــهـــتـــه بــريــطــانــيــا إلـ
بــحــجــة ضــلــوعــهــا بــمــحــاولــة قــتــل الــعــمــيــل 
الــبــريــطــانــي، ســيــرغــي ســكــريــبــال، ليتبيّن 
أن لـــنـــدن وجـــــدت ضــالــتــهــا لــلــتــعــبــئــة ضد 

روسيا في أعمالٍ فنية.
ــاً  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ فــــــــــا تــــــــــــــــزال الأنـــــــــــبـــــــــــاء تــــــــتــــــــوالــــــــى تــ
حـــــول ســـــكـــــريـــــبـــــال ومـــــحـــــاولـــــة تـــصـــفـــيـــتـــه 
وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا. لـــكـــن يــكــفــي إلــــقــــاء نــظــرة 
عــــــابــــــرة عــــلــــى ســـــطـــــور الــــخــــبــــر الأولــــــــــى، 
ــــارئ أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك مــا  ــقـ ــ لــيــســتــشــف الـ
يشجع على مواصلة القراءة، علماً أنه لا 
بأس من المرور على أخبار كهذه مرور 

الكرام لمشاهدة الصور.
نحاول في هذه المادة تسليط الضوء، 
ــابــــع لــــوســــائــــل الإعــــــــــام هـــنـــا،  ــتــ لـــغـــيـــر الــــمــ
ولغير الملمّين باللغة الروسية، على ما 
تــنــاولــتــه وســائــل الإعــــام المحلية حــول 
هــذا الــمــلــف، ســـواء مــن خــال التغطيات 
الإخــبــاريــة أو الــبــرامــج الــحــواريــة، حيث 
ــيــــن ومـــحـــلـــلـــيـــن،  ــبــ ــافــــة مــــراقــ ــتــــضــ تــــمــــت اســ

سرعان 
ــفـــوا لـــلـــمـــشـــاهـــد زور الادعــــــــــاءات  ــــا كـــشـ مـ

الــلــنــدنــيــة، أو شــكــكــوا بــمــصــداقــيــتــهــا كــحــدٍ 
أدنى.

ــــي تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــــــوض فـ ــــخـ ــ ــــن الـ ــ وبــــــعــــــيــــــداً عـ
»مــــحــــاولــــة« الــــــــروس تــســمــيــم ســيــرغــي 
ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا، الـــتـــي أعــلــنــت 
ــــى  مــــــــؤخــــــــراً عـــــــن رغــــبــــتــــهــــا بــــــالــــــعــــــودة إلـ
ــلــــى تـــــورط  روســــــيــــــا، فـــــــإن »الأدلــــــــــــــة« عــ
موسكو فــي مــحــاولــة اغــتــيــال سكريبال 
قــــــد قُــــتــــلــــت بـــــحـــــثـــــاً، لـــتـــشـــيـــر الـــحـــيـــثـــيـــات 
ــا وبـــــــوضـــــــوح إلــــــــى فــشــل  ــهــ الـــمـــحـــيـــطـــة بــ
القائمين على مــؤامــرة تــوريــط روسيا 

بهذه »الجريمة«.
إضافة إلى ما تقدّم، فإن التوقيت المحدد 
لــهــذه العملية يــؤكّــد أنــه لا نــاقــة لروسيا 
فــيــهــا ولا جـــمـــل، إذ أنـــهـــا »تـــمّـــت« عشية 
الانتخابات الرئاسية فــي روســيــا، وفي 
ــيــــرة على  مــرحــلــة وضــــع الــلــمــســات الأخــ
الترتيبات المتعلقة ببطولة كأس العالم 
الــتــي نظمتها روســـيـــا.. أضـــف إلـــى ذلــك: 
هــــل ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال بـــهـــذه الأهــمــيــة 

لموسكو أصلًا؟
وبإلقاء نظرة عابرة على آخر تطورات 
قـــضـــيـــة ســــكــــريــــبــــال، وهــــــي تـــعـــمـــيـــم صـــور 
تؤكد  لشخصين،  بريطانيا  فــي  التقطت 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، عـــلـــى لـــســـان رئــيــســة 
وزرائــهــا تــيــريــزا مــاي، فــي خــطــاب ألقته 

أمام مجلس العموم البريطاني أنّ:
»الـــــــرجـــــــان الــــــلــــــذان يـــســـتـــخـــدمـــان اســـمـــي 
ألـــــــــكـــــــــســـــــــنـــــــــدر بــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــروف، وروســــــــــــــــــــــان 
ــيـــروف، يـــرجـــح أنــهــمــا ضـــابـــطـــان في  بـــوشـ

جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي«.
ــفــــت الانـــــتـــــبـــــاه إلــــى  ــا لــ ــنــ ــهــــم هــ ــمــ ومــــــــن الــ
ــــدام تــــيــــريــــزا مـــــــاي فـــــي اتـــهـــامـــهـــا  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
 Almost Certainly( الرجلين صيغة
ــــان  مـــؤكّـــد تـــقـــريـــبـــاً(، مـــا يــعــيــد إلــــى الأذهـ
المرجح  )مـــن   Highly Likely صيغة 
جــدا(، التي لجأت إليها مــاي أيضاً في 
ــا.. لــتــصــبــح هــــذه الــمــقــولــة  الــقــضــيــة ذاتــــهــ
ــا تــفــتــق عــنــه ذهــــن رئــيــســة  مـــن أشـــهـــر مـ
وزراء بــريــطــانــيــا، حــتــى أنــــه انــتــشــرت 
نكتة بين الروس قبل أشهر، تزامنا مع 
عيد الفصح وانتشار أخبار عن تواجد 
ــــي الــمــســتــشــفــى،  ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال فـ
ــــر: ســكــريــبــال  حـــيـــث يـــقـــول أحــــدهــــم لآخــ
قام.. ليرد محدثه قائلًا: هايلي لايكلي.

عــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــــــك.. فــــــــإن الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــــي نــــشــــرتــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة  ــتــ ــ الــ
»العميلين«  اسمي  بــأن  تفيد  المختصة، 
الروسيين ألكسندر بيتروف وروسلان 
ــمـــا وصـــــا إلـــــى لــنــدن  ــهـ ــيــــروف، وأنـ بــــوشــ
ــــو بـــحـــد ذاتــــه  قـــادمـــيـــن مــــن مـــوســـكـــو، وهـ
ــــدل، إذ لا يُــعــقــل  ــــجـ ــــر مــثــيــر لــلــشــك والـ أمـ
أن يــســافــر الــقــاتــل الــمــأجــور، الـــذي يعمل 
لصالح جهاز استخبارات بلاده مباشرة 
ــــة حـــيـــث ســـيـــرتـــكـــب جــريــمــتــه،  ــــدولـ إلـــــى الـ
ــالـــثـــة ورابــــعــــة  ــــى دولـــــــة ثـ دون الـــســـفـــر إلــ

للتمويه.
لــانــتــبــاه، حــســب مراقبين،  ومـــن المثير 
هــو اســمــا »العميلين«.. مــع الأخـــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن الـــــروس يــســتــعــيــضــون عن 

»فـــــــــان« و«عــــــــــان« بــــأســــمــــاء إيـــفـــانـــوف 
بيتروف وسيدروف.. وهي أكثر أسماء 
الــعــائــات انــتــشــاراً فــي روســيــا، أو هكذا 

هو الاعتقاد السائد.
ــــن مــــــــن الـــــــــــواضـــــــــــح، وفـــــــــــق مــــتــــابــــعــــيــــن  ــكــ ــ لــ
ــيـــن تــــم بــعــنــايــة،  ــقـــاء الاســـمـ ــتـ ــاً أن انـ أيــــضــ
بــهــدف مــحــاكــاة الــمــعــلــومــات المترسخة 
فــــي لاوعــــي الــمــشــاهــد الـــغـــربـــي لــأعــمــال 
ــيـــــس الـــــروســـــي  ــ ــــرئـ الــــفــــنــــيــــة، لا ســــيــــمــــا الـ
الشرير، فيكتور بيتروف، في مسلسل
House of Cards، بالإضافة إلــى أن 
اســم روســـان يُكتب باللغة الإنجليزية 
Ruslan.. مــا يوحي بــالأحــرف الأولــى 

.Rusلاختصار اسم روسيا
ــارة إلـــى الــتــشــابــه الكبير  كــمــا تــجــدر الإشــ
ــلـــي  ــيـــن »الـــعـــمـــيـــلـــيـــن« الـــروســـيـــيـــن ورجـ بـ
 ،Red Heat الــروســيــة فــي فيلم المافيا 
مــــن بـــطـــولـــة آرنــــولــــد شــفــارتــســنــيــغــر.. مــا 
يعزز الفكرة بأن الجهات المختصة في 
بريطانيا استوحت أبطال الجريمة التي 
الأفــــام  مـــن   ،Highly Likely تـــقـــع،  لـــم 
ــلــــســــات.. وقــــــد تــســتــوحــيــهــم مــن  والــــمــــســ

الأعمال الكرتونية عمّا قريب.
فهل العالم على موعد الآن مــع حسناء 
روســيــة لأداء مهمة لا تعرف هــي عنها 
شــيــئــاً، يــتــم اخــتــيــارهــا فــي هـــذه اللحظة، 
لتكون شبيهة تاتاينا رومانوفا في فيلم 
ــا مــــع الــــحــــب«، مــــن ســلــســلــة  ــيــ »مـــــن روســ
أفــــام الــعــمــيــل الــبــريــطــانــي 007 جيمس 

بوند؟

كتب الصحفي علاء عمر مادة  بعنوان » ومن الفن ما قتل.. ولم 
يقتل« على صفحة آراء في موقع روسيا اليوم حول استخدام 

الإعلام والفن بما فيه أفلام جيمس بوند في الدعاية في قضية 
سكريبال.

انتشرت نكتة 
بين الروس  مع 
انتشار أخبار عن 
تواجد سيرغي 

سكريبال في 
المستشفى 

»سكريبال قام.. 
ليرد محدثه قائلًا: 

هايلي لايكلي«


